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الفقير إلى غفو ربه البَارِي 


0 


عَمًا الله عَنْهُ 
وَعْمْرْلَهُ ولوَالدَيهولمشايخه وَلدرَيّته مين 
عَمِيد كليّة أَصولٍ الدين والدراسات الإسلامية 
يجامعة خاتم المرَسَلِينَ العالميّة 
وَأَسَنَاذ التفسير وَعُلوْم القرآن للدَرَاسَات الغليا 
بالجامعة الإسلاميّة والمعهد العالي للأئمّة والخْطَبَاء بمينيسوتا 
وَالرَّئِيس العام لمرْكَرَ تَأصيل علوم التنزيل للببحوث العلمية وَالدَرَاسَات القزآنية 


مركزتاصيل علوم التنزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القرانية 


لانت 1 ات 2 111104 
1121107 14402 لالل21 21212123111 
١-3‏ 


موسوعة تأصيل علوم التنزيل 


وَعَمْرَلَهُ وَلوَالديه وَلمشايخه وَلَرَيّته ولمَسَلمين 
ميد كليّة أصول الدينٍ والدرَاسَات الإسلامية 
بجامعة خاتم المرسَلِينَ العالميّة 
وَأسْتَاذ التفسير وعلوم القرآن للدراسات الغليَا 
بالجامعة الاسلاميّة والمعهد الغالي للأئمّة والخطباء بمينيسوتا | 
وَالرَّئِيس العام لمركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


(؟155له) 


مجليّ البحوث الإسلاميم 
(اانتوع قع 1 عقاول ]0 30111181 
اصدار علمي متخصص جامعي محكم 
1 معء 11/7 ع7111عمدع2 بتاجماماء د 
ع 7ه دع1 بتاجماماءك /غ17 1 4ع 71نءء011) 


الرقم: 8/805 
التاريخ: 4١/447/0١اه‏ 


المرفقات: --. 
إلى من يهمه الأمر 
يرجى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من: 
الدكتور / عرفة بن طنطاوي. 
عدبي كليّة أصول الّين والدراسات الإسلامية بجامِعَة خاتم المُرْسلِين العالمِيّة: وَأستاذ التّفسير وَعْلُوْم 
القرآن للدرَاسّات العْليَاء بالجامعة الإسلاميّة والمعهد العالي للأَئمّة والخطبَاء- بِمِينيسُوتا-والرئيس العَامُ لمَركز 
تأصيل علوم التنزيل للبْحُوت العلمية وَالدّرَاسَات القرآنية. 
وعنوانه: (التقيّة أساس دين الشيعة الإمامية). 
قد ورد إلى هيئة الإصدار وخضع للتحكيم العلمي المتخصصء وأجيز للنشر بأحد أعداد المجلة» وتم 
نشره بالعدد الخامس والسبعين من مجلة البحوث الإسلامية؛ الذي صدر في شهر جمادى الأولسى 
4 4١اهء‏ هذا وبالله التوفيق: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مؤسس الإصدار ورئيس التحرير 
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١‏ عبد الفتاح محمود إدريس 


رقم إيداع المجلة بدارالكتب المصرية -)١١10/15170(‏ الترقيم الدولي الموحد لهاء (14؟9 - 10171 ./15511) 
رابط موقع المجلة على الانترنت.: 22امء,ططاع دوع دعنك نتصة 0112101151[ 191819//: راغ 
رابط معامل التأثير العربي للمجلة؛ أادط.مطم_تدماع2] أعقصسا لممسمل 


جمهورية مصرالعربية. القاهرذ. مساكن مدينة نصر. رمزبريدي: ١1711‏ ص. ب: 41171 
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| اللليكة 


خ 112 .9/1 »/ نبا |9 ١‏ لالالايا ناا 


دِيْبَاجَةُ الكِتَاب 
الحمد لله الذي نمى عباده عن التّفاق وتَمَيَهُم من مساوئ الأخلاقء وأمَرَهم باجتماع الكلمة 
وحذّرهم من الشقاق, ورغّبهم في كل ما لهم فيه وقّاق» لتجتمع كلميّهم بلا تنافر ولا تناحر 
ولا انشقاق» ولتصبح أروالحهم دائمًا في تقارب وعناق. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أمر عباده المؤمنين بالاعتصام بحبله المتين وعدم 
الافتراق» فكان من حكمته وعدله وسنته في خلقه افتراق الخلق إلى مؤمنين صادقين» وإلى 
أهل شقاق ونفاق» لتجري سنته بفضله ورحمته وحكمته وعدله ف خلقه؛ فيثيب من 
استجاب لأمره من أهل طاعته بفضله ورحمته» ويجازي بحكمته وعدله أهلَ معصية ممن 
أعرضوا عن أمره وتنكبوا الصّراط ولم يجعل لحم في الآخرة من خلاق. 
اب- 2 
النفاق» وشدّد في تحذيره من مساوئ الأخلاق» وقد بَلّعّ عن ربه أن المنافقين ف الدرك 
الأسفل من النار ليذوقوا كل أشكال العذاب وأشد أنواع الاحتراق» فمًا لم بعد ذلك مِنّ 
عذاب الله مِن وَليّ ولا وَاقِ. 
وما ينبغي أن يُعْلمَ أن الرافضة قد بنوا دينهم على عقيدة باطنية خبيثة تحمل الحقد المجوسي 
الدفين على أهل الإسلام فكانوا بذلك في طليعة أهل النفاق» ولما أسسوا دينهم على النفاق 
أسموه ب "التَّقِيّه" ليحققوا مآريهم ومطامعهم بكل صورة مكنة ولو أصابوا من أهل الإسلام كل 
دم مهراق» وقد خرجوا على أمة الإسلام بتلك العقيدة ليحدثوا فيها الشقاق» فعقوهم 
وقلوهم مسمومة ما لما من ترياق» فيوم الفراق لن تحد لحم من دون الله وليّا ولا نصيرًا ولا 
لدائهم من راق» فإذا اشتد عليهم الأمر والكرب والتلفت الساق بالساق فلا محيص لهم 
يومئذ لأن مصيرهم إلى الله» فإليه المرجع والمآب وإليه المساق. 
ونسأل الله الثبات على الإسلام والسنة» وأن يحشرنا مع أهلها - أهل الإحسان والوفاق-» 
وأن يجانبنا ويجافي بيننا وبين أهل المفارقة والشقاق» أهل النفاق وانعدام الأخلاق. 


١‏ - وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كُثر منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:" بُعنتُ 0 صَالِح الأخلاقٍ " . والحديث أخرجه أحمد: (8555))» والبخاري في (الأدب المفرد): (177؟) 
واللفظ لمماء والبزار: (894545) باختلاف يسير.ء وصححه الألباني في صحيح الجامع: .)58١*(‏ وف رواية " إنما 
بُعَنْتْ ف مكارمٌَ "» السلسلة الصحيحة: (45). 


١‏ الوذ 


خ 911.112 »/ نيا | 9 ١‏ لالالايا نالا 


ملخص البحث 
فهذا بحث لطيف مختصر وسمه جامعه ب " التَقمّة أَسَّاسِ دين الشَّيعَةٍ الإمَامِيّة'» وهو 
مكون من فصلين. 
أما الفصل الأول: فقد تناول فيه الباحث بيان معنى ومفهوم "التَقِيّد" في اللغة 
والاصطلاح لينجلي معناها ويتضح للقارئ مبناها وفحواهاء ثم بين مفهوم التَقيّة 
عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة. 


وأما الفصل الثانىي: فقد بيّن فيه أن التَّقِيّة أصل من أصول دين الرافضة» ثم بين 
عِظمَ مكانتها في دينهم؛ وأن الكرامة عندهم لا تتحقق إلا بماء ثم نقل نصوصًا من 
مصادرهم الأصلية تدلل على غلوهم فيها واستدل على ذلك بقول أحد معاصريهم؛ 


ثم ختم البحث ببيان مفهوم المداراة والمداهنة في اللغة والاصطلاح مبيئًا الفرق 


ع 


ارط 


الليكة 
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خطة الم 2 
وقد ضمّن الباحثُ بحنّه خطة بحث مكونة من فصلين» وكل فصل يندرج تحته عدد من 
المباحث» وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب» وقد بين فيه ما يلي: 


ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

ثالنًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 

خامسًا: منهج البسحيق 

سادسًا: خاتمة البحثء وبيان أهم النتائج التي توصلت لما تلك الدراسة المختصرة. 
سابعًا: مجموع الفهارس: 

وخطة البحث تشتمل على فصلين على النحو التالي: 

الفصل الأول 

تعريف التَقيّة 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: بيان مفهوم معنى التَقيّة 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم التَّقيّة في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم التَّقِيّة في الاصطلاح 

المبحث الثانئ: التّقيّة عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم التَّقَيّة عند علماء أهل السنة 

المطلب الثافي: مفهوم التَّقيّة عند علماء الرافضة 

الفصل الثاني 

التّقيّة عند الرافضة 


وفيه ثلاثة مباحث: 


الليكة 


خ 9/1.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالاا ناا 


ا ل ا 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مكانة التَّقيّة عند الرافضة 

المطلب الثاي: لا تتحقق الكرامة عند الرافضة إلا بالتّقيّة 
المطلب الثالث: غلو الرافضة في التّقيّة 

المطلب الرابع: نقض القول ب "التّقيّة" في قول أحد معاصري الرافضة 
المطلب الخنامس: استعمال الرافضة التَقَيْة مع أهل السّئّة خاصّة 
المبحث الثانى: مفهوم المداراة 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم المدّاراة في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم المدّاراة في الاصطلاح 

المطلب الثالث: ماذا تعني المداراة 

المطلب الرابع: فوائد المدّاراة 

المبحث الثالث: مفهوم المداهنة 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم المداهنة في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم المداهنة في الاصطلاح 

المطلب الثالث: حكم المداهنة شرعًا 

المطلب الرابع: العواقب الوخيمة المترتبة على المداهنة 

المطلب الخامس: الفرق بين المداراة والمداهنة 


الليكة 
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أولًا: أهمية موضوع البحث 

إنه لا كان دين الرافضة مبني على الكذب والزور والبهتان والمخادعة وقد غلّفُوه بغلاف " 
التي " وبطُنوه به لإُستساع ويُقْبل عند عوام المسلمين» كان لابد وحتمًا ولزاًا على أهل 
السنة تحديد البحث في بيان هذا الأصل الأصيل الذي بنى عليه الشيعة الاثني عشرية دينهم 
والتحذير منه لكشف عوار دينهم وفضح مخططاتهم لنشر دينهم الباطني الخبيث؛ والحد من 
تمددهم للإفساد في الأرض بنشر الشرك وطقوس دين المجوسء وإفساد الأخلاق بلمتعة, 
وسفك وإراقة دماء المسلمين من أهل السنة» والتآمر مع كل ملل الكفر لاحتلال أراضيهم 
والسطو على أموالهم ونمب خيرات بلادهم. 

فليس شيء أضرٌ على الإسلام من الرافضةء» ومن قرأ التاريخ عَرَف ذلك. 
فمن أسقط الخلافة العباسية سواهم؟ ومن جب المغول على سفك دماء المسلمين في بغداد 
وسائر البلاد الإسلامية إل هم؟ ومن روّع الحجاج وقطع عليهم الطريق - من سنة "١17‏ - 
7 ه - سوى القرامطة الرافضة؟ 

ومن قتل الحجيج وردم بئر زمزم بحئث القتلى - سنة 7١17‏ ه - غيرهم؟ ومن اقتلع الحجر 
الأسود من الكعبة وسرقه سوى القرامطة الرافضة؟! وما حصل في مكة - شُرّفها الله - منهم 
عام ١1 ٠١1/‏ ه من ترويع للحجاج وقتل لبعضهم عنا ببعيد! 

وما حصل في مخيّمات الفلسطينيين من قبل حركة أمل الرافضية. وما يحصل الآن في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن من تقتيل لأهل السنة.(") 

لذا فإن التعايش مع الروافض أمر محال لأتحم غير مأمون العواقب أبدًا وتاريخهم الدموي 
وغدرهم وخيانتهم للمسلمين عبر التاريخ تشهد له صفحاتهم السوداء, لأنهم أمة غدر وخيانة 
وخسة ودناءة» ولأنهم أمة شقاق ونفاق وفساد دين وانعدام أخلاق. 


؟- هل الرافضة أو الشيعة كفار؟» عبد الرحمن السحيم» عن موقع مشكاة. 


الليكة 
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وفي نحو ذلك يقول الإمام الشوكاني(ت: ٠5‏ ١١ه)‏ - رحمه الله-: 

لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض» بل يستحل ماله ودمه عند أدى 
فرصة تلوح له؛ لأنه عنده مباح الدم والمال» وكل ما يظهره من المودة فهو تَقَيّة يذهب أثره بمجرد 
إمكان الفرصة. (*) 

ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

الدراسة الأولى: التَّقيّة عند الخوارج وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عبدالرحمن» فتحي محمود 
مد المصدر: حولية كلية اللغة العربية يجرجاء الناشر: جامغة الأزهر كلية اللغة الغربية بحرجك 
المجلد/العدد: ع١7.‏ ج١كء‏ الدولة: مصرء سنة: 5748 ١ه-117١1م.‏ 

وصف هذه الدراسة: 

كشف البحث عن التَّقِيّة عند الخوارج وموقف أهل السنة منهاء وذلك باستخدام المنهج التحليلي. 
وتطرق البحث إلى التعريف بمصطلحات التَّقَيّق والخوارج» وأهل السنة» لغة واصطلاحاء ثم أشار 
إلى آراء وأقوال الخوارج ف التّقيّة والمتمثلة في القول بعدم جوز التَّقيّة وأدلتهم» والقائلون بجواز التَقيّة 
وأدلتهم» والقائلون بجواز التّقيّة في القول دون العمل» والخوارج الذين توقفوا في التَّميّة. كما أوضح 
موقف أهل السنة من التَّقيّة من حيث التَّقيّة ومشروعيتها عند أهل السنة وأدلة مشروعية العمل 
بماء وشروط جوازها التي تتمثل ف أن يكون هناك خوف من مكروه, وأن تكون مع الكفار 
الغالبين» وأن يعلم أنه إن نطق بالكفر ونحوه تقيّة يترك بعد ذلك» وألا يكون للمكلف مُخلص من 
الأذى إلا بِالتَّمِيّة وأن يكون الأذى المخوف وقوعه ما يشق احتماله» كما ناقش أقسام التَّقيّة 
والحكمة من مشروعيتها. وجاءت خاتمة البحث موضحة أن التَّقيّة عند أهل السنة والجماعة لا 
تكون إلا للضرورة عند تحقق الخوف من الكفار وغيرهم» وأنما مع هذا رخصة تركها أفضل وبشرط 
أن لا يرجع ضررها إلى غير صاحبها وأنما باللسان لا بالقلب. (*) 

الدراسة الثانية: التَّقيّة عند الشيعة والخوارج وموقف أهل السنة منهاء رسالة ماجستير» 
للباحث:أنس أحمد كرزون» صادر عن قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» بالمملكة العربية السعودية» سنة: 14٠09‏ ١-9/9١م.‏ 


*- يُنظر: أدب الطلب: (ص0١71-17).‏ 
؛ - كُتب هذا الوصف من قبل دار المنظومة: ١7١‏ 5م. 
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وصف هذه الدراسة: 

تحدث فيها الباحث عن الأصول العامة لحكم للإسلام في "التقيّة"» ثم تكلم عن بعض المفاهيم 
التي لها تعلق ب "التقيّة" كالولاء والبراء» ثم تحدث عن "التقيّة" ومفهومها عند علماء أهل السنة» ثم 
تكلم عن الإكراه وشروطه وأقسامه؛ ثم عرّج على أحكام التَّقِيّةه ثم بِيّن الحد الذي يجوز معه 
استخدامهاء ثم تكلم عن "التقيّة" في الأقوال والأفعال» ثم تكلم عن "التقيّة" والفرق بينها وبين ما 
يشابمها من المداراة والمداهنة والمعاريض والخدعة في الحرب» ثم بين أثر استخدام التَّقيّة في الجتمع 
الإسلامي» ثم شرع في الكلام عن "التقيّة" عند الشيعة» فعرفها عندهم؛ ثم بين عقائدهم فيهاء 
وذكر طرفًا من مجالات "التقيّة" عنهم في الرواية والفقه» ثم ذكر الآثار السيئة لتك العقيدة الباطنية؛ 
ثم ختم ببيان أثر "التقيّة" على دعوى التقريب بين السنة والشيعة. 

الدراسة الثالثة: التَقيّة والمداهنة والمداراة في القرآن الكريم: "دراسة تحليلية موضوعية"» رسالة 
ماجستير» تأليف: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» تقديم: المحمدي بن عبد الرحمن عبد الله 
لقح كه ولاه الف ارات للف اين اميت تار ال 0007م 
كل أن جعالدة ١‏ 

وصف هذه الدراسة: 

هذا البحث وإن كان يعالح قضية "التََّيّة والمداهنة والمداراة في القرآن الكريم"(5)» غير إنه له تعلق 
عام بموضوع بحثناء وإن التوسع في مدارسة وبحث موضوع التَقَيّة أمر جليل القدر وعظيم الشأن 
لتعلقه بقضية عقدية خطيرة أسس عليها الشيعة الاثني عشرية دينهم الباطني الخبيث» حتى وإن 
كان كل باحث يتناول هذه الموضوع الهام من جانب ويعالج فيه جوانب فلا حرج فيه البتة» بل 
هو من الأمور التي يحب أن تتضافر حولها جهود الباحثين الغيورين على دين الإسلام ومنهج أهل 
السنة الكرام. 

ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

إن من أعظم الدوافع لاختيار هذا موضوع هذا البحث هو كشف عوار وباطل دين الرافضة نصحًا 
لعموم المؤمنينء وتحذيرًا لعوام المسلمين من خطورته» وفضح نفاقهم المبطّن ب" التَقَيّة ". 

لأنَّ من أعظم المنكرات خطرّاء وأفُسدها للإيمان» وأضرّها على الّينء فتنةً الشيعة الروافض» التي 
قام أبناؤها يدُعون إليها في كل مكان, ويُظهرون للناس أنَّ باطلّهم هذا هو الإسلام بِعيْنه بل 
وصل الأمر ببعض المغمَِّين إلى الدّعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة» وأن الخلاف بيننا وبينهم في 


ه -هذا البحث لم يقف عليه الباحث وعليه جرى التنبيه. 
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أمورٍ فرعيّة» مع 2 العقائد؛ فإنَّ الروافض عندهم من الشركيّات 
والكفريات ما يرج من دائرة الإسلامء وللأسّف أنَّ كثيرا من عوامٌ السُنّة لا عِلْمِ لحم بمذه 
الكفريات؛ ب 0 
لكا 

رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 

من أعظم المشكلات التي تواجه هذا البحث هو تصديق عوام المسلمين لباطل الرافضة ودينهم 
امحرف» وذلك بسبب استخدامهم التَّقيّة والتعامل بماء مما ينخدع بأسلوبما السذج من الناس» بل 
تحد من يدافع عن الرافضة مدعيًا عدم وجود فارق بيننا وبينهم مطالبًا التقريب بين الديانتين» بين 
دين أهل الإسلام المبني على التوحيد والاتباع والحجة والبيان» وبين دين الرافضة- دين شيعة 
الشيطان- المبني على الشرك والكذب والنفاق والطغيان. 

وتأق هذا الدراسة المختصرة لتجلي للمسلمين عمومًا وللباحثين خصوصًا حقيقة دين الرافضة 
المبني علي النفاق الموسوم ب " التَّقيّة " بأسلوب سهل وعبارة موجزة مؤيّدة بالأدلة الصحيحة 
والحجج الدامغة المقنعة الواضحة الصريحة من أهم وأشهر المصادر الأصلية للقوم الظالمين. 

خامسًا: منهج البحث 

لقد استخدم الباحث في بحنه المنهج الوصفي التحليلي: 

ولقد بِيّن فيه معنى التَّقيّته فعرّف بما وبيّن معناها في اللغة» ثم عرّجح على بيان وصفها في 
الاصطلاح؛ ثم قام بوصف التَمِيّة مبيّئًا مفهومها عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة» ثم عرض 
عرضًا تحليليًا لأصل دين الرافضة المبني على التَّقيّة مبينًا لمكانتها من دينهم» وأن الكرامة لا تتحقق 
لرافضي إلا بماء ثم بين غلوهم فيها. وبما أن المدّاراة والمداهنة من الأمور التي قد تتشابه مع التَقيّة 
في ظاهرها فقد تعرض الباحث لمناقشة مبحثيهماء فناقش المدارة وبين معناها في اللغة والاصطلاح 
ثم بين فوائدهاء ثم عرف بالمداهنة - كذلك- ثم بين حكمها وجلى أمر العواقب الوخيمة المترتبة 
عليهاء ثم ختم وصفه التحليلي ببيان الفرق بين المداراة والمداهنة. 


5- العلامة محمد التونسوي: بُطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ مُعتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الدساساة: 


.1١ ص26‎ 
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تمهيد وتنبيه 

قبل الخوض في هذا البحث الحام يجب التنبيه إلى أن دين الرافضة مبني ومؤسس على الزور 
والكذب والنفاق والبهتان» والذي يخرجون به عن صراط الله المستقيم» وقد غلّفُوا هذا الدين 
الباطني الخبيث بغلاف مُبطَّن أسموه " التَّقيّة ". والتي يخالفون بما منهج وعقيدة أهل السنة 
والمجماعة القائم والمبني على الإبمان والصدق والعدل واللإحسان. 

وفي وصفه بدعتهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:/7/اه) - رحمه الله-: 

أمّا الرافضة فَأَّصّل بدعتهم زندقة والحاد, وتعمّد الكذب كثيدٌ فيهم» وهم يقدُون بذلك؛ 
حيث يقولون: ديننا التََّيّقَه وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلافَ ما في قلبه» وهذا هو 
الكذب والثفاق» فهُم في ذلك كما قيل: رمَتّني بدائها وانسلت. (") 

ويحكي اتفاق العلماء على وصفهم في موضع آخر فيقول- رحمه الله-: 

وقد اتّفْق أهل العلم بالنقل والرّواية والإسناد على أنَّ الرافضة أكدّبُ الطوائف» والكذب 
فيهم قديم, ولهذا كان أثمّة الإسلام يَعْلمون امتيازهم بكثرة الكذب. (*) 

ومن هنا كان لزامًا على الباحث بيان مفهوم معن التَّقيّة وتحليته للعيان» وهذا يتضمّن بيان 
معناها في اللغة والاصطلاح على النحو التالي فيما يلي: 


- يُنظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي: 258/١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال المؤلف: همس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاتْماز الذهبي (المتوق: 4 ه) تحقيق: علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١/5‏ ه - ١9517‏ م عدد الأجزاء: 4 . 

/- منهاج الع اللعويك الالون ميته 1 5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: /7/ه) المحقق: محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى» ١105‏ ه 


١985 -‏ م عدد اداه 5 
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المبحث الأول: بيان مفهوم معنى الدَقيّة 
وفيه مطلبان 
فببيان مفهوم التَّمِيّةَ في اللغة والاصطلاح يتضح لنا معناها ويبين لنا فحواها 


المطلب الأول: مفهوم التَّقيّة في اللغة 

التَقيّة لغة: الحذر والحيطة من الضررء والاسم: التقوى» وأصلها: 

إلى ياء للكسرة قبلهاء ثمّ أبدلت إلى تاء وأدغمت» فقيل: انّقى 

أورد ابن منظور(ات: ١١لاه)‏ "في لسان العرب" - مادة (وقى)-: اثقيت 

أثّقيه» وأثّقيه تقَّى وثقاة: حذرته. )٠١(‏ 

والتّقيّة مأخوذة: من الاتقاء» وأصل الاتقاء: الحجز بين الشيئين» يقال: اتقاه بالترس؛ 
جعله حاجرًا بينه وبينه» واتقاه بحقه أيضًا كذلكء ومنه الوقاية» ويقال: وقاهء ومنه التقيّة 
('')» ووقى الشيء وقاية: إذا صانه بوقاء» ووقاه الله تعالى؛ أي: حفظه ومنعه ('')» واتقى 
الرجل الشيء يتقيه» إذا اتخذ ساترًا يحفظه من ضرره. 

والتقاة والتّقيّة والتقوى والاتقاء كله واحدٌ. ("') 

وقال الراغب الأصفهانئي(ت: ؟. 5ه): الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره» يقال وقيت 


الشيء أقيه وقاية ووقاء. (5 )١‏ 


4- تاج العروس» الزبيدي:١١:‏ 395 " وقي ". تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد 
الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّييدي (المتوق: 5 ١٠١ه)‏ المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار 
الحداية . 

-٠‏ لسان العرب» لابن منظور: (5 01/١‏ 5)» لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١7ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالئة - ١51١5‏ 
ه عدد الأجزاء: ١١‏ 

."١ /5 المخصص لابن سيده‎ ١ 

.77105 /١ مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري‎ - ١ 

.١39 /9 تمذيب اللغة لأبي منصور الحروي‎ -١ 

5 - مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهاني: (590/5). مفردات ألفاظ القرآنء المؤلف: أبو القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوى: ”. ده)ء المحقق: صفوان عدنان داوودي» الناشر: دار القلم - 
الدار الشامية» سنة النشر: 47٠6‏ ١ه‏ - 5.. "ام علد المجلدات: 2.١‏ رقم الطبعة: 4. 
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5 المطلب الثانى: مفهوم التّقيّة في الاصطلاح 
يقول الحافظ ابن حجر(ت: ؟هره)- رحمه الله-: 
ومعنى التّقيّة: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» وأصله وقية بوزن حمزة» 
فعلة من الوقاية. )١5(‏ 
يعرفها السرخسي الحنفي (ت: 0٠43ه)-‏ رحمه الله- فيقول: 
والتّقيّة: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره» وإن كان يضمر خلافه .)١5(‏ 
وقبل: التَّقيّة هي تحنب العدو بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة ونحوهاء وهو 
واجب في موارد محددة.("') 


وهذا التعريف تعريف جامع لأنه يشمل التَّقيّة بأنواعهاء أعني: التَّقيّة العقدية والقولية 


-يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني »)"53//1١9(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1375١ه»ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز عدد الأجزاء: .١7‏ 

7- يُنظر: المبسوط», للسرخسي: (5؟: 55))» المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي 
(المتوق: 48 ه) الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 41١4‏ ١ه‏ - 959١م‏ عدد الأجزاء: 
ا 

.)7١ معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء. سامي الصلاحات: (ص:‎ -١7 
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المبحث الثانئ: الثّقيّة عند علماء أهل السنة وعلماء الرافضة )١١(‏ 
وفيه مطلباك: 


المطلب الأول: مفهوم التّقيَّة عند علماء أهل السنة 

يقول السرخسي: ك5 )ا 

والتّقيّة: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره» وإن كان يضمر خلافه. .)١١(‏ والسرخسي قد 
قيدها باتقاء العقوبة. 

ويقول محمّد رشيد رضا(ات:5 ١١٠‏ ه ): 

والتّقيّة: ما يقال أو يُفعل مخالفاً للحقّ لأجل توفي الضرر. (''). ورشيد رضا قيدها بتوّي 
0 

ويقول محمد مصطفى المراغي ]اهم 

الَقِيّة: بأن يقول الإنسانء أو يفعل ما يخالف الحقء لأجل التوقّي من ضرر الأعداءء يعود 
إلى النفس» أو العرضء أو المال. ('").وكذلك المراغي قيدها بتوقي ضرر الأعداء. 

ويلاحظ أن تعريف التَقَيّة عند علماء الإسلام من أهل السنة مقيد بخوف الضررء واتقاء 
العقوبة» وقيد ذلك أيضًا بالخوف من الأعداء» وذلك من أجل حفظ الضرورات والكليات 
الخمس التي جاءت بما مقاصد الشريعة» وأمرت بحفظها. 

وهذه الضرورات هي: حفظ الدين» حفظ النفس». حفظ العقل» حفظ النسب (العرض)» 
حفظ المال. 


1ك أعني بالرافضة طائفة الاثني عشرية» التي تلقب نفسها ب: الجعفرية» والمؤمنين» والخاصة» والإمامية. يُنظر: ألقاهم 
في: أصول مذهب الشيعة: )19/١(‏ وما بعدها. 

8- المبسوط» للسرخسي 75: 485. 

بن محمد همس الدين بن محمد ككاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوق: 755١ه)‏ الناشر: الحيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١95٠‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ جزءًا. 

-١‏ تفسير المراغي: ( / )١8007‏ تفسير المراغي المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: ١37١ه)‏ الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى» 8 ١*5‏ ه - ١545‏ م عدد الأجزاء: ."٠١‏ 


الليلة 


خ 9/1.11 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


ويجلي الغزالي كاه 6ه : مقاصد الضرورات الخمس في "المستصفى" فيقول: 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة. (7؟) 

ويُعلل ابن الأزرق (ت:8137ه ): -رحمه الله- الاهتمام بالضرورات الخمس في "بدائع 
السلك" فيقول: 

....لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على ا محافظة عليهاء بحيث لو انحرفت لم يبق للدنيا وجود 
من حيث الانسان المكلف, ولا للآخرة من حيث ما وعد بما.. فلو عَدِمَ الدينُ عْدِمَ ترتبثُ 
الجزاء المرتجحى. ولو عُدِمَ الإنسانٌ لعُدِمَ من يتدين. ولو عُدِمَ العقلُ لارتفع التدبير. ولو عُدِمَ 
3101ةا#6313ة13#313أ313# ا ا 

يقول ابن الجوزي(ت: 317ده)- رحمه الله-: 

ا من 

ولذا فقد قال الفخر الرازيٌُ(ت: 50ه)ح رحمه الله-: 

لو أفصح بالإيمان والحقّ حيث يجوز له التَّيّتَه كان ذلك أفضل. (5؟) 

وهذا إمام أهل السنة والجماعة- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني- يعلن بالأخذ بالعزيمة, 
فقد سُئل محنته في القول بخَلّق القرآن: 

إن عُرِضْتَ على السّيف تحيب؟ قال: لاء وقال: " إذا أجاب العا تيد والجاهل يجهلء 
فمتىق 0 وك ا 


- المستصفىء الغزالي» دار الكتب العلمية» سنة النشر: 4١‏ ١ه/959١م,‏ رقم الطبعة: طااء» ص:74١.‏ 

؟- بدائع السلك في طبائع الملك» ابن الأزرق: .)١560-1١514/1(‏ 

ار ني لعل عار الا لوي 210101 تقر ري لوزي د اناري عل التقسير الولف » مال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 337 ده) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١471‏ ه . 

- يُنظر: تفسير الرازني: 4/ 217١‏ مفاتيح الغيب - التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 10ه) الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت الطبعة: الثالئة - ١85١.‏ اه. 

7 اظارة ره سيره الاين ار ا ااه 


االيلة 


خ 11.112 »/ نا | 9 ١‏ لالالايا نالا 


ظ ويؤكد هذا المعنى ابن بطال (ت: 45 4ه)- رحمه الله - فيقول: 

أجمعوا على أن مَن أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله تمن اختار الرخصة» 
وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلاً» فالفعل أولى. (1؟) 

ولذا فقد قال أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله -: 

لمََّيّة رخصة من الله - تعالى - وتَركُها أفضلء فلو أُكره على الكفر فلم ب 

فهو أفضل ممن أظهرء وكذلك كل أمرٍ فيه إعزاز الدّين فالإقدام عليه حّ به 

الأخذ بالشخصة. (/؟) 

وقال الرازيٌ- رحمه اللّه-: 

التقيّة إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كمّارء ويخاف منهم على نفسه وماله» فيُداريهم 
باللّسان؛ وذلك بأن لا يُظهر العداوة باللّسانء بل يجوز أيضًا أن يظهر الكلام الموهم للمحّة 
والموالاة» ولكن بشرط أن يُضْمِر خلافه؛ وأن يُعَرَض في كل ما يقولء فإِنَ التقيّه تأثيرها في 
الظاهر لا في أحوال القلوب. (1") 

ومن هنا يُتأكد لدينا أن التَّقيّة شرعت ف الإسلام في أضيق الحدودء وبضوابط شرعية» وق 
حال الخوف على ضرورة من تلك الضرورات وعلى حفظها فحسب. 

لذا فإن التَّمِيّة عند أهل السّئّة أمر اضطراري عارض بسبب دفع بلاء ند مال طلنه 
223 ؛ كما أنه لا يترخص بالتَقِيّةِ مَنْ كَانَ لَهُ مخرج لا يرتكب 
فيه محرمّاء كل ذلك مصحوبًا بسلامة الباطن وعمارته بالإيمان. 

ذ" مَذْهَبْ خُنْهُورُ عْلَمَاءِ أفل المْنّة أن الأصل ف التَّقَبّةِ هُوَ الْحطل وَجَوَاُهَا صَرُورفٌ مْْبَامْ 
بقَدْرٍ الضرورة 


- يُنظر: فتح الباري لابن حجر: 17/ /811. 

8 - يُنظر: تفسير البحر المحيط» لأبي حيان: */ 2١31‏ تفسير أبي حيّانَء البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: ه4/اه) المحقق: صدقي محمد جميل 
الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: ١57٠١‏ ه. 


ار ل ال 3 اا 


الليلة 


خ 11.112 »/ نا |9 ١‏ لالالاا نالا 


ولذا يقول سعيد بن جبير(ت: 15ه) - رحمه الله -: 

ا ين ا اله عر الال ر/ 

قال الْفُرْطيُات: ١الا5ه)‏ - رحمه الله -: 

اليه لآ تحل إل مَعَ حَؤْفٍ الْقَثْلٍ أو املع أو الأيدَاءِ الْعظيم» و1 يُنْقَل مَا يُحَالِفُ ذَلِكَ 
فِيما نَعْلَمُ إلا مَا رُوِي عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ مِنَ الصّحَابَق و ُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ. )*١(‏ 

وني نحو ذلك يقول ابن القيم(ت: ١5/اه)‏ - رحمه الله:- 

التَّقيّة أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم التّقيّة. (؟5"). 
ااي ذا ةا 
وقَلْبَهُ مُطْمَيِنٌ بالإعانٍ ولكن من شَرَعَ بِالْكُفْرٍ صَذْرَا فَعََيِْهِمْ غَضّبْ ين الله وَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ) (النحل:” .)١٠١‏ 

قال ابن كثير(ت: 4 /الاه) - رحمه الله -: 

قوله تعالى:(إل مَنْ أكرة وََلَبُْ مُطْمَهِنٌ بالإيمان ) (النحل:7١٠)‏ فهو استثناء ممن كفر 
بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرمًاء لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول وهو 
مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. (:*) 


-٠‏ يُنظر: تفسير البغوي: 7/ 255 تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي المؤلف: محبي 
السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ١٠ده)‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي 
الناشر:دار إحياء التراث العربي- بيروت الطبعة: الأولى» ١ 57١‏ ه عدد الأجزاء:ه 

١*-الموسوعة‏ الفقهية: »)١/07-١7/5/1١7(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشمون الإسلامية 
- الكويت عدد الأجزاء: ه؛ جزءا الطبعة: (من ١5707 - ١4.5‏ ه) ..الأجزاء ١‏ - 38: الطبعة الثانية» دار 
السلاسل - الكويت ..الأجزاء 4 ؟ - #8: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصر ..الأجزاء 79 - ه؟: الطبعة 
الثانية» طبع الوزارة . 

؟8- أحكام أهل الذمة: (؟ )١٠١8/‏ . 

8- تفسير ابن كثير: (00/5)؛ تفسير ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5/ا/اه) المحقق: محمد حسين همس الدين الناشر: دار الكتب 
العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - ١5١15‏ ه . 


الليكة 


خ 112 .9/1 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


. وقال أبو بكر الجصاص(ت: .007ه) - رحمه الله: 

هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. (؟") 

وقال أبو بكر ابن العربي(ت: +ع هه) - رحمه الله-: 

لما سمح الله تعالى في الكفر به» وهو أصل الشريعة» عند الأكراه؛ ولم يؤاخذ به حمل العلماء 
عليه فروع الشريعة فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به. (*') 

فإذا لم يؤاخذ اللّهُ المكرة في النطق بالكفر حال الإكراه» فبلا أدى ريب أن ما دونه أولى 
بذلك» ولذا يُعد هذا أصل أصيل في العذر بالإكراه في أصول الشريعة وفروعها. 

وأما عن مستند أهل السنة في " التّقيّة " فقوله تعالى: (لا يََخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل دَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله ني سَيْءٍ إَِّا أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثْقَاةَ ) (آل عمران: 
00 

قال ابن كثير (ت: 5/الاه) - رحمه الله-: 

قوله: (إلا 1 تَتَقُوا مِنهُمْ ا ( أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم» 
فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته؛ كما حكاه البخاري عن أي الدرداء أنه قال: " إن 
لتَكْشْرٌ في وُجُوه أقْوَام وَقُلُوبنَا تلْعَنْهُعْ". (07) 


المطلب الثاني: مفهوم التَّقيّةَ عند علماء الرافضة 

فهي كما يقول شيخهم المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بابن المعلم: 
(ت:7١:‏ ه) هي عبارة عن: 

كتمان الحق» وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتم بما يعقب ضرًا في الدين 
رام 

فالمفيد- من الرافضة- يعرف التَّقيّة بأنما الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين - 
وهم أهلْ السنة كما هو الغالب ف إطلاق هذا اللفظ عندهم - أي هي إظهار مذهب أهل 


*- أحكام القرآن للجصاص .)١557/7(‏ 
ه ”م - أحكام القرآن لابن العربي (9/ .)١١8٠١‏ 
"- تفسير ابن كثير (7 /70) . 


1 صحيح الاعتقات للمفيد: 55 


الليكة 


خ 9/1.11 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


73733222خ7|اأخخ|00خ60669ااامام ‏ ما ةا ١ع‏ 0 
أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين؛ لأن المنافقين يعتقدون أن ما 
يبطنون من كفر هو باطلء ويتظاهرون بالإسلام خوقًاء وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو 
الحق» وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئمة. (؟) 
قال عبد الله بن محمد القحطان الأندلسي- رحمه الله- في نونيته: (1") 

إِنَّ اليوَافْضَ شَوٌ مَنْ وَطِو الحخصّى مِنْ كُلّ إِنْسٍ نَاطِقٍ أو جَانٍ 

مَدَحُوا الت وحَونُوا أَضْحَابَة وَرَمَؤهُمُ بالظلم وَالعْدوَانٍ 

مر 07ران عدن الل مان 2) 
وفي ضوء بيان مفهوم التّقيّة في اللغة والاصطلاح يتبين لنا أنما- التّقيّة - تعني عندهم: 
إظهار خلاف ما يبطن الإنسان تديّنًاءِ وهم-الرافضة- بتلك العقيدة الفاسدة ينسبون هذا 
الكذب و«البهتان والخداع لدين الله ظلمًا وزورًا وتان وعدوانا» فهم كما قال الله تعالى في 


وصف المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ ) (النساء: 407 .)١‏ 


0- يُنظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية: )0 59 2 
8 قيل:(ت: في 1/9" ه أو 588 ه أو /781 هه ببخارى). 
-4٠‏ الأبيات من نونية القحطاني الشهيرة والتي تزيد على 5٠٠‏ بيت. 


الليلة 


خ 9/1.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالاا نالا 


الفصل الثاني التَّقيّةَ عند الرافضة 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الثقيّة أصل من أصول دين الرافضة 
وفيه أربعة مطالب: 
مان الل اولان لشي عفرل 5 الرفضة فته رار عقي الي 
يبنون عليها دينهم وعقائدهم, فتراهم يكذبون ويتحرون الكذب ف كل أمورهم حتى في 
العقائد, ثم يجعلون ذلك ديئًا وقربى من أجل وأعظم القرب» ويخالفون بما جماهير المسلمين 
من أهل السنة والجماعة ويخرجون بما عن صراط الله العزيز الحميد. 
المطلب الأول: مكانة التّقيّة عند الرافضة 
للتقيّة في دين الرافضة مكانة عظيمة؛ ومنزلة كبيرة» فهي تُعدُ-عندهم- أصلاً من أصول 
دينهم لا يسع أحدٌ الخروج عنه البتة» وقد دوّنوها ف مصنفاتحم» وبيّنوا ما يتعلق بما من 
فضائل وأحكام؛ كما بيّنوا-فيها- ما يترتب على من لزمها وعمل بما من عظيم الأجر وجزيل 
ا 
ويتجلى ذلك في أوضح وأجل وأعظم مصادرهم ألا وهو كتاب "الكافي" للكليني الذي يقابل 
صحيح البخاري عند أهل السعاة. 
ا 0 
عن أبي عبد الله أنه قال: خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية. ('؛) ولاشك أن هذا هو 
النفاق بعينه. 


-١‏ الكافي (؟ ».)١075/‏ الكافيء المؤلف: محمد بن يعقوب الكليني(ت: 9؟8ه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري» ش 
ددن حترقه القاتير: ظازر اللكنب الإسلامية - طهران - إيران» نمض بمشروعه محمد الآخوندي» سنة الطبع: 


.١٠5 شء عدد الأجزاء:‎ ٠3١ 


الليكة 


خ 911.172 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


ويروى الكُلَيني - أيضًا- عن محمد بن خلاد قال: 

سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاء فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: التَقيّة من 
دبي ودين آبائيء ولا يهان لمن لا تيه له ("؟). لذا فهي أساس ديتهم المببي على النفاق 
والكذب. 

قال محمد جواد مغنية رئيس امحكمة الجعفرية ببيروت (م): 

الَقَيّة أن تقول أو تفغل غير ما تعتقد. (5*) هكذا ضراحة بلا أي قيود. 

بل وصل اعتناؤهم بِالتَّقِيّةِ إلى حد تأويل الآيات عليها: 

مثل قوله تعالى:(ولا تَسْتوِي الْحَسَنَةُ ولا السيقَةُ) (فصلت: 4") قال أبو عبد الله - كما 
زعم الْكُلّبني ار التقَكّة: والسيئة: الإذاعة). (**). وهكذا يؤكد الرافضة أن دينهم 
مبني على الزور والبهتان وتحريف النصوص لأهوائهم. 

والرافضة يتبرؤون ممن لم يلزم التَقيّة فيقولون: 

ليس منا من لم يلزم اليه ويصوننا عن سفلة الرعية. (**) ومع هذه الطُوام كلها فإنهم 
يتبرؤون ممن لم يلزم التَقيِّته وهم يعنون بذلك ملازمتها أبدًا و كل حال. 

ولذا تراهم يقررون ذلك في كل أوثق مصادرهم فيقولون: 

عليكم بالتَقِيِِّ فإنه ليس منا من لم يجعل شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من 
يحذره. (')» ومع هذا كله فإن التَّتِيَّةَ عندهم تستخدم لسلامة النفسء لا لسلامة الدين. 
ومن أسباب علو قدر التَقِيّةَِ عندهم أنها -كما يعتقدون - من سنن المرسلين: 

وفي ذلك يقولون: عليك بالتَقِيّة؛ِ فإتما سنة إبراهيم ...وموسى وهارون. ("؛) حاشا لرسل 
الله الكرام عليهم الصلاة والسلام أن يكون كما يصفهم هؤلاء الظالمون» فهم بذلك قد ضْمِّوا 
الرسلَ لآل البيت في الاستتار خلفهم لتبرير فضائح دينهم وعفن اعتقادهم وتبرير مساويهم. 


؟:- الكافي (؟ / .)١76‏ 

4 - الشيعة في الميزان: (ص: 58). 

5- الكافي (؟/ .)١7‏ 

ه؛ -أمالي الطوسي: ».)580/١(‏ بحار الأنوار: (77/55)» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار تأليف: 
محمد باقر امجلسي» مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان: (د ت) 


١‏ الوذ 
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ظ ومن أسباب علو قدر التَقيّة عندهم-كذلك- زعمهم أنما أحب شيء لآل البيت؛ ومن 
أقوالحهم في ذلك: 

-١‏ وهي أحب شيء إلى أهل بيت رسول الله ولزومها سبب العزة والإعراض عنها سبب 
الموان. 

عن حبيب بن بشر(**) قال: 

قال لي أبو عبد الله: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض أحب إل من التَقِيّةه يا 
حبيب إنه من كانت له تَقَيَّة رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تَقِيّة وضعه الله. (45) 

“-لا خير فيمن لا تقية له. 00 

5- ما من شيء أقر لعين أبيك من التَّتيّة. (؟ه) 

كل هذه الأقوال ينسبوها لآل البيت الكرام زورًا وكتان» وأصبح آل البيت عند القوم الظالمين 
ستارًا وحائطًا يستترون وراءه بحذا الدين لينشروا تلك العقائد التي لم نسمع بما من ألد أعداء 
الملة. 


0 لتّيَئّة. (0ه) 


ا -معاني الأخبار: (ص: 585). بحار الأنوار(؟4517/1). 

48- من أصحاب الصادقء رجال الشيخ (57/8)»: وكذلك البرقي» عده من أصحابه» وعن بعض النسخ: بسر: بدل 
بشر وعن بعضها بسرة» وعن بعضها: بشرة: والظاهر أن الصحيح هو الأول. 

روى عن أب عبد الله» وروى عنه الحسين بن أبي العلاء., يُنظر: الكافي: الجزء ”»كتاب الابمان والكفر١»‏ 

باب التقية/91» الحديث 4. 

9 -المحاسن: (ص: 555).» المحاسن, المؤلف :أحمد بن محمد بن خالد البرقي» الجزء: »١‏ الوفاة: ”ع 

المجموعة: مصادر الحديث الشيعية . قسم الفقه» تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين الحسيني (ا محدث)» سنة 
الطبع: ١*8 - ١10٠‏ شء ويُنظر: بحار الأنوار: (598/075). 

.ه- المحاسن: (ص: 559), حار الأنوار: ١07/0757(‏ 4). 

.)595/17/7( بحار الأنوار:‎ .)58/1١( ه-علل الشرائع:‎ ١ 

١ه-المحاسن:‏ (ص: 517؟)؛ بحار الأنوار: (89//177). 


الليكة 
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المطلب الثائى: لا تتحقق الكرامة عند الرافضة إلا بِالتَّقِيَة 


إذا كانت الكرامة عند الله لا تتحقق اللعاد إلا بالتقوى» فإنما لا تتحقق عند الرافضة إل 


قال القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القُمّي (ت: 889ه): وقد سكل 
الصادق عليه السلام عن قول الله عر وجل: (إنُ أكَرَمَكُم عند الله أنقاكة) 

(الحجرات ل قال: أعلمكم بالتَقيّة. (”*) 

فهم على إثر تفسيرهم العقيم-هذا- تصبح الكرامة بِالتَقِيَّة لا بالتقوى» ويصبح أكرم الخلق 
أكذبهم وأكثرهم نفاقًا لا أتقاهم.. 


اعتقادهم أن صاحب التَقِيّةَ مرفوع القدر عند الله: 

قال الكليني في "الكافي": 

حدثنا محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد» والحسين بن سعيد 
جنيعا عن النضر بن سويد» عن يحبى بن عمران الحلبي» عن حسين بن أبي العلاء عن 
حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه 
الارض شئ أحب إلي ل ل لت ل هه رفعه الله» يا حبيب من لم 
تكن له تَقيّة وضعه الله يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان 


ا 


7ه - الشيعة والسئة: (ص57١).‏ 
:ه- الكافي: (07/5١؟).‏ 
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المطلب الثالث: غلو الرافضة في الثقيّة 

فإن ترك التّقيَّ عندهم كفرٌء ككفر ترك الصلاة» وتركها قبل خروج المهدي خروج على دين 
الله . 

لقد عَأََىَ (5ه)الرافضة في التَّقيّة وأوجبوها وأنزلوها منزلة الصلاة من الدين- أي إن من ترك 
التَّقيّة فقد كفر, ككفر تارك الصلاة سواء بسواء» وهذا قول أئمتهم. 

قال القمي: علي بن إبراهيم القمّي (ت: 7٠01‏ ه): 

التَِيّة واجبة» من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. (5*) 

وكذلك- أيضًا- هو قول قال ابن بابويه:وهو أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق (ت: ١8/١ه)‏ في كتابه "الاعتقادات". 
0 

وقال الصادق: 

لو قلت إن تارك التَّقَيّة كتارك الصلاة لكنت صادمًا. (0*) 

وقال القمي مغاليًا- أيضّا-: 

التَّيّة واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائو(؟”)» فمن تركها قبل خروجه فقد خرج على 
دين الله تعالى» وعن دين الإماميةء وخالف الله ورسوله والأئمة. ('') 


ده -غَالَ في الأَمْرِ: بَالَعٌ فيه» يُنظر: تعريف و معنى غالى في معجم المعاني الجامع 

7 -الشيعة والسنة (ص57 .)١‏ 

7-- الاعتقادات: (ص4١١).‏ الاعتقادات» المؤلف: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق» (ت: ١8ه)»‏ تحقيق مؤسسة الإمام الحادي» (د ت). 

مه- جامع الأخبار (ص١١١)»‏ بحار الأنوار (54/9/5 )417241١‏ 

- قائم ال ويل 

هو لقب يستخدمه الشيعة الإثنا عشرية للإشارة ب " محمد بن الحسن العسكري- المهدي- "الذي هو الإمام الثاني 
عشر -عندهم-", الذي يعتقدون أن رجعته ستكون في آخر الزمان حين يخرج من السرداب-بزعمهم-» وذلك ليقتلٌ 
غير الشيعة..» فيصلب أبا بكرٍ وعمر على شجرة رطبة» ويقيم الحد على عائشة!. وللاستزادة يُنظر: "المسائل الناصرية 
6"-الشيعة والسنة (ص2ه .)١‏ 
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ومن كتم التّقيّة عندهم أعزه الله ومن أظهرها أذله الله 

روى الكُلَيني في الكافي - باب الكتمان- عن سليمان بن خالد قال: 

قال أبو عبد الله: يا سليمان إِنُكم على دين ا ل رم 

ولقد بلغ من غلوهم في التّقيَّة أن جعلوا تَرْكهَا مساو للشرك في عدم المغفرة, 

فقد رووا عن علي بن الحسين الإمام الرابع أنه قال: 

22م 0ة001000ا0ا0(ا00ع ا 

حقوق الإخوان. (07) 

المطلب الرابع: نقض القول ب "التّقيّة" في قول أحد معاصري الرافضة 

وهذا القول ف التّقيّة عند أحد معاصري الرافضة» ونخشى أن يكون من التَّقيّة أيضًا: 

يقول الدكتور موسى الموسوي(م): 

لقد أراد بعض علمائنا -رحمهم الله- أن يدافعوا عن التَّقيّتَ ولكن التَّقيَّ التي يتتحدث عنها 

علماء الشيعة وأُمْلَنْها عليها بعض زعاماتما هي ليست بهذا المعنى إطلاقَاء إنما تعني أن تقول 

شيئًا وتضمر شيئًا آخرء أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق وأنت لا تعتقد به» ثم تؤديه 

بالصورة التي تعتقد به في بيتنك. (17) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: /اه) - رحمه الله-: 

لَافِضّة أَجْهَلْ الطَوَائِفٍ وَأَكُدَبُْا وَأَبعَدُهَا عَنْ مَغْرئة الْمَْقُولٍ والْمَعْقُولٍ وَهُمْ يخْعَلُونَ لتقي 

من أصول ديزي وَيكُزِئون على أفل الْبِئِتٍ كزيا لا حْصِيه إلا الك حَىٌ يزؤوا حَنْ جغقرٍ 

الصّادِقٍ أَنَهُ قَالَ: اللَقِيَهُ ديني وَدِينُ آبائي» و" النَقِهُ " هِي شِعَارٌ اليِعَاقِءِ فَإِنَّ حَقِيمَتَهَا 
هُم أَنْ يَقُولُوا بألْسِتَته: مَا لبس ف مُلْوصِْ وَهَذَا حَقِيمَةٌ التِقَاقِ. (9') 


-١‏ الكافي: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني ؟/577. ويُنظر: وسائل الشيعة: الشيحُ حُحَمَدُ بن 
الحسن الثر العاملي» تحفيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثرَاثِء (د ت): ١/57؟.‏ 

؟” - الشيعة والسنة (ص58١).‏ 

71- الشيعة والتصحيح: (ص57). 

4- مجموع الفتاوى .)١57/ 1١(‏ مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوق: 8؟17ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 4١5‏ ١هاره‏ 95 ١م.‏ 
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ظ لا نتعجب من قول شيخ الإسلام» فهم قبل كذبحم على أثمتهم يكذبون على رب الأنام 
وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. 
ويقول - رحمه الله- أيضًا-: 
وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثير فيهم» وهم يقرون بذلك 
حيث يقولون: ديننا التَقيِّتَه وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه وهذا هو 
الكذب والنفاق» ويدعون مع هذا أتمم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة» ويصفون 
السابقين الأولين بالردة والنفاق! فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلّت(*)» إذ ليس 
في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهمء ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة 
كاف ع فيك (15). 
ويقول - رحمه الله - أيضًا:- 
" وقد رَأَيِنَا ني كُتبِهمْ مِن ألكَذِبٍ والافتراءِ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ وَصحَابته» وَقَرَابتَه 
أكثر يما ريما من الكَذِبٍ في كت أَهْلٍ الْكِتّاب من الَّْرَاةٍ وَالإجِيلٍ (70). 
ويقول - رحمه الله - أيضًا-: 
ججاء به الَسُولُ صَلَى الله عَلَِهِ وَسَلم. (54) 
وقد أحسن من نَظَمَ في نفاقهم فقال: 

يا من خدعت بتقيّة ونفاق سلمت أمرك للعدا السراق 

إن الروافض يكذبون بقوهم وفعالهم تنبي عن الفساق 

والشر كل الشر في تمكينهم مستعصم ينبيك!! هل من راق؟ (59) 


>- قال أبو عبيدٍ: "ويحكى عن المفضل أنه كان يقول: هذا المثل قيل لرهم بنت الخزرج من كلبء وكانت امرأة سعد 
بن زيد مناة بن تميم» وكان لما ضرائر» فسابّتها إحداهنٌّ يومًا فَرَمَتها رهم بعيب هو فيهاء فقالت ضتَتا: "رمتني بدائها 
1" لصيف مثلة". 

ويُضرب هذا المثل لمن يعيّر الإنسان بما هو فيه. يُنظر: "الأمثال" لابن سلام (177) 

- منهاج السنة النبوية: ١(‏ /70). 

17>- مجموع الفتاوى (581/5/8). 

8- منهاج السّنة: (55//5 - .)١5١‏ 

8- كتاب: كلمات وأشعار في ذم الرافضة الكفار الفجار» جفجاف ابراهيم؛ الأبيات: 2734-85 )1/1١١(‏ 
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المطلب الخامس: استعمال الرافضة التَّقيّة مع أهل السّمّة خاصّة 

بعد ما تبيّن لنا بوضوح وجلاء مكانة التَقَيّة عند الرافضة عمومًا وأتما من لب وأساس دينهم: 
من المناسب هنا الكلام عن استعماهم التَّقيّة مع أهل السّنّة خاصة. 

أبرز أقوالهم في وجوب لزوم التّقيّة مع أهل السّنّة: 

لابد وأن يُعلم أولّا أنَّ جماهير أهل السّنّة عند الرافضة من جملة الكافرين وأن دولتهم يسموتها 
عندهم "دولة الظالمين" كما أنهم يسمونما- أيضًا "دولة الباطل'"» وأن ديارهم تسمى عندهم 
ب" ديار الثقية"2 كما أنهم يطلقون عليهم "سفلة الرعية". 

أما تكفيرهم لجماهير المسلمين من (أهل السُّنّة)؛ ذلك لأنهم لم يؤمنوا بالأئمّة الاثئني عشر 
وفي ذلك يقول ابن بابويه القمي(ت: 575ه): 

واعتقادُنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّةِ من بعده أنه بمنزلة مَن جحد نبوّة الأنبياء» 
واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة مَن آمن بجميع 
05608 

هذه هي عقيدتهم في الأئمة وغلوهم فيهم» حتى قرنوا من جحد إمامًا واحدًا منهم بمنكر 
النوات” 

يروي الكليني في " الكافي" عن الباقر قوله: 

إن الله عز وجل نصّب عليًا عليه السلام علمًا بينه وبين خلقه. فمن عرفه كان مؤمناء ومن 
أنكره كان كافراء ومن جهله كان ضالاء ومن نصب معه شريكًا كان مشركاء ومن جاء 
بولايته دخل الجنة" ('"). وهذه هو دين الرافضة» دين مبني على الشرك بالله وعبودية آل 
البيبت. 

الروايات التي تجعل من معرفة الإمام شرطًا من شروط صحة الإيمان قولهم على لسان 
امتهم : 

نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس بجهالتنا» من عرفنا 
كان مؤمئًاء ومن أنكرنا كان كافرّاء ومن لم يعرفنا ول ينكرنا كان ضالاً» حتى يرجع إلى المدى 


.١١ الاعتقادات» لابن بابويه: ص‎ -٠ 


> الكاي للكلبي: 0/1 4). 
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الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة» فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. ("") 
وكذلك هو دين مبني على الكبر والغطرس على طريقة قول اليهود" نحن شعب الله المختار". 
للتّقيّة أهداف كبرى وغايات عظمى عند الرافضة: 
وقد ارتبطت التقيّةُ بالشيعة» فهى النظام السرى فى شئوتحم فإذا أراد إمام الخروج والثورة على 
الخليفة» وضع لذلك نظامًا وتدابير» وأعلم أصحابه بذلك فكتموه» وأظهروا الطاعة حتى تتم 
الخطط المرسومة فهذه تقيّة» وإذا أحسّوا ضررا من كافر أو سيّ داروه وجاروه وأظهروا له 
الموافقة فهذه أيضا تقيّة وهكذا. (77) 
وقد أخذ بالتقية بعض الفرق الباطنية الذين كانوا يحلمون بإيجاد دولة طم لتنفيذ مآريهم 
ومخططاتحم أمثال القرامطة والفاطمية والإسماعيلية والدروز» والبابية» وغيرها من الدعوات 
الباطنية التى كانت تحافظ على تقاليدها بالتستر إلى أن تقوى وتعلن وجودها بعد أن تكون 
قد حققت لنفسها المقومات الكفيلة باستمرارية وجودها.(*") 
وسطية أهل الكة في قضايا التكفير بين الإفراط والتفريط: 
أما غلو الرافضة في تكفير ججماهير المسلمين من (أهل السِّنّة) فقد مر بنا آنمًّا ذكر بعض 
أما أهل السّنّة: فلابد وأن يُعلم جيدًا أنحم أبعد الناس عن التكفير وأشدهم في أخذ الحيطة 
فيه والاحتراز منه» لما لا وقد جعلهم الله وَسَطًا عدولًا خيارًا في كلّ ما تنازعت فيه سائر 


3#31717100 ا 0 
وَسَطَا ) يعني: أهل دين وسطء بين الغلو والتقصير لأنحما مذمومان في الدين. (*') 


الحا للكلبي: (1110/1). 
7 - دائرة المعارف الإسلامية ه/ .5١9‏ 
*"-الكشّاف الفريد عن معاول الحدم ونقائض التوحيد: خالد محمد الحاج» 2.١١4 /١‏ ط إدارة إحياء التراث- قطر: 


ام. 


- تفسير البغوي: »)١57/1(‏ يرويه البغوي عن الكلبي. 


اليلة 


خ 9/1.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالاا ناا 


قال ابن كثير(ت: ؛ /الاه)- رحمه اللّه-: 

والوسط ههنا الخيار والأجود, كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا أي: خيارهاء وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطًا في قومه» أي أشرفهم نسبّاء ومنه: الصلاة الوسطى التي 
هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها....('") 

ذلك لأن الوسطيةٌ من أبرز خصائص منهج أهلٍ السّنّة والجماعة ولا سيما في قضايا العقيدة 
وما يتعلق بحا من أحكام؛ أما أهل الفِرّق الخارجة عن منهج وعقيد أهل السّنّة فإنك تراهم 
قد أَصَّلوا لأنفسهم أصرلًا وقعّدوا لما قواعد وحاكموا إليها نصوص الشرع وترّلوها عليهاء فما 
وافق منها ما أصّلوه وقكّدوه قَبلوه وما خالف منها ردُوه ورفضوه؛ ولذا فإن المتبصر والمتأمل 
في أصول وقواعد ومناهج تلك الفرق يراها تدور بين الإفراط والتفريط» وبين الغُلْو والجفاءء 
أما أهل السّنَّة فترى وسطيتهم بين تلك الفرق وتراهم أكثرها تعظيمًا وإجلالًا للحق ولزومًا له 
وعملا به وتراهم أكثر وأسرع انقيادًا وتسليمًا للدليل الشرعي الوارد في الكتاب والسُنّة فلا 
يردُون الأدلة الثابتة في الوحيين ولا يعارضونها بشيءٍ من الأهواءء ولا يتجاوزونما إلي تحكيم 
عقوهم ولا آرائهم ولا يستعملون الأقيسة المنطقية الفلسفية ولا يقدمونما على الأدلة الشرعية 
0200000000 
تُقَدّمُوا بَبِنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إِنَّ الله سميعٌ عَلِيمٌ (الحجرات: .)١‏ 

فأهل السّنّة يعتمدون على النصوص الشرعية» ويقدمونما على العقول البشرية» ويجعلون العقل 
البشري وسيلة لفهم النصوص الشرعية» وشرطًا في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» 
وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلا بذلك» فهم قد توسطوا في أمر العقل أيضّاء فلم 
يقدموه على النصوص كما فعل أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ ولم يهملوه ويذموه 
كما يفعل كثير من المتصوفة» الذين يعيبون العقل» ويقرون من الأمور ما يكذب به صريح 
العقل» ويصدقون بأمور يعلم العقل الصريح بطلانما ممن لم يعلم صدقه. (707) 


7-تفسير ابن كثير: .)١181/1(‏ 

7- العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي: (785 - ))8١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية: (/2154 
لم7 3/8 و هه 50 )» درء تعارض العقل والنقل: (215/1 .)١88 ٠٠١٠ »5٠‏ و منهاج السنة: (؟/7١١‏ - 
العقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين: (77/5)ءو التنبيهات السنية: (191--585). 


١‏ الوذ 


خ 911.112 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


وفي نحو ذلك يقول الشوكافي (ت: ١55‏ ١ه)‏ - رحمه الله-: 

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه» إلا ببرهان أوضح من همس النهار, فإنه قد ثبت في 
ا ا ار قال رح كاف قفد 
ل لم 

ثم قال-رحمه الله-: 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ('") 
وفي أخذ الحيطة في الحكم بالتكفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: /؟١/1ه)‏ . رحمه 
الله .: 

والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من خالف شيئًا عُلِمَ بنظر العقل يكون كافراء 
ولو قُيّرَ أنه جحد بعضّ صرائح العقول لم يُحكُم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. 
0 

ويقول . رحمه الله . في محض كلامه عن الخوارج: 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهُم بالنصّ والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلَّى الله 
عليه وسلّم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحقٌ في مسائل غَلِطَ فيها 
مَن هو أعلم منهم؟ فلا يح لأحدٍ من هذه الطوائفي أن تكفّر الأخرى, ولا تستحلٌ دَمَها 
وماًا وإن كانت فيها بدعةٌ محققّةٌ» فكيف إذا كانت المكمّرة للها مبتدعةً أيضًا؟ وقد تكون 
بدعة هؤلاء أغلظء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جبيعًا جَهَالُ بحقائق ما 
يختلفون فيه. )71١(‏ 

وهذا الكلام النفيس يدل وسطية أهل المّنّة ورحمتهم بالخلق وأخذهم الحيطة والحذر في 
قضايا التكفير. 


8 - متفق عليه» البخاري (01/07)؛ ومسلم (10)» ولفظه في البخاري: (أما يَجْلٍ قال لِأَحِيهِ يا كاف فََدْ بَاءِ بما 
أَحَدُهُمً). 1 
9 - السيل الجرار: (01778/5). 
م - مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /١5(‏ 575). 
١-مجموع‏ الفتاوى» لابن تيمية: (9/ 580 581). 


الليلة 


خ 911.172 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


وفي هذه الصدد يقول الإمامٌُ أبو عثمان الصابوئ(ت: 55 4ه) . رحمه الله .: 

ويعتقدٌ أهلٌ السّنّة أنَّ المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرةٌ صغائرٌ كانت أو كبائرٌ فإنه لا يكفر بماء 
وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإنَّ أمره إلى الله 
عرَّ وجلَ» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنّةَ يوم القيامة سالمًا غانمًاء غير مبتلّى بالنار ولا 
معاقّبٍ على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه واستصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» 
وإن شاء عاقبه وعدَّبه مدَّةّ بعذاب النار» وإذا عذَّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
نعيم دار القرار. (85) 

وكلام أبي عثمان الصابوى رحمه الله هو لب معتقد أهل السنة في مرتكب الكبير لأنه مؤمن 
بإعانه» فاسق بكبيرته ولا يخرج من الملة خلاقًا للخوارج» لأنه عندهم خارج من الملة عيادًا 
بالله من الغلو» وأهل السّنّة وسط بين الفرق في هذا الباب خاصة. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه الوسطية فيقول- رحمه الله-: 

وكل أهل السنة متفقون على أنه - يعني مرتكب الكبيرة - قد سلب كمال الإيهان الواجب» 
فزال بعض إمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد. 

وإنما ينازعون في ذلك من يقول: الإعان لا يتبعض» من الجهمية؛ والمرجمة» فيقولون: إنه 
كام الإعان ‏ (0/) 

وفي نحو ذلك يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت ١؟5ه)-‏ رحمه الله-: 
5041 

وقد نص على هذه القاعدة غير واحد من أئمة أهل السشّئّة ولمماعة ومن أشهر هن قال بما 
الإمام الطحاوي. 

ويحكي شيخ الإسلام إجماع أهل السنة وحكمها على الفرق الوعيدية الثّنتين والسبعين 
المخالفة لهم فيقول . رحمه الله-: 

وأجمع الصحابةٌ وسائر أئمّةِ المسلمين على أنه ليس كل من قال قولًا أخطأ فيه أنه يكفر 
بذلك وإِنْ كان وله مخالمًا للسُنّة فتكفيز كل مخطئ خلافُ الإجماع. (5) 

-عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ لأبي عثمان الصابوني: -11١(‏ 77). 


م -الإبمان: (ص؛ 5 5)» الفتاوى: (8/0ه؟). 
5- متن الطحاوية بتعليق الألباني: (ص: .)5١‏ 


١‏ الوذ 


خ 911.112 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


ظ ويؤكد . رحمه الله . تقرير هذا الأصل الأصيل عند أهل السّنّة فيقول: 
ل يلاتلل ونه ان 
فأخطاأء؛ لم يكفر بل يُغْمّر له خطؤه. ومن تبيّن له ما جاء به الرسول» فشاقٌ الرسولٌ من بعد 
ما تبيّن له الحدىء واتّبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو كافرٌء ومن اتَّبع هواه» وقصّر في طلب 
الحقّ» وتكلّم بلا علم؛ فهو عاص مُذنبٌء ثم قد يكون فاسمًا وقد تكون له حسناتٌ ترجح 
على سيّئاته. (85) 
ذلك لأن تلك الفرق المخالفة لأهل المسّنّة لحا لحكم الإسلام في دار الدنياء وأما في 
الدار الآخرة فإتما داخلة تحت المشيئة» فإن شاء الله عاملها برحمته وعفوه فلم يعذبماء وإن 
دام ل الل 
وفرق الوعيدية الثنتين والسبعين هم من أهل الإسلام أصلًا وإن أتوا ما أتوا من الكبائر دون 
الشرك الأكبر المخرج من الملة. 
وأما من أتى الشرك الأكبر من تلك الفِرّق» فلا شك ف أنها تخرج عن الفِرّق الوعيدية ولا 
تُعَذُ من جملتهاء بل هي خارجةٌ عنها وعن الإسلام بالكلية» وبهذا ينضبط القول في الحكم 
على تلك الفِرّق الوعيدية. 
وديار أهل السّنة عند الرافضة هي ديار " التَّقيّة ": 

والثّقيّة في دار التَّقِيّة (ديار أهل السُنّة) 


ويسمون دولة (أهل السِّنّة)» ب" دولة الظالمين", ويقولون في ذلك: 
التَِّيَّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين(أي دولة لأهل السّنّة)» فمن تركها فقد خالف 


دين الإمامية وفارقه. (**) 


5 - مجموع الفتاوى: (/0/ 5/5). 
5- المصدر السابق .)١8٠١ /١5(‏ 
/ام- جامع الأخبار: (ص »)١١١‏ بحار الأنوار: .)4١1/1/5(‏ 


م - جامع الأخبار: (ص »)١١١‏ بحار الأنوار: .)4١7/1/5(‏ 


الليلة 


خ 911.172 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


ار ل ل د 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل(أي دولة لأهل السّنّة), إلا 
بالتّفيّة. (5*) 

ويطلقون على ل (أهل السُنّة) لقب " سفلة الرعية ". ويقولون في ذلك: 

ليس منا من لم يازم التَّقَيّةَه ويصوننا عن سفلة الرعية(أهل السُنّة).(3-0) 

ولقد بوب الحر العاملي بابًا في" وسائله" عنونه ب: "باب وجوب عش العامّة (أهل السشُنّة) 
بالتّقيّة (91) 

ولذا يقولون: عليكم بالتّقَيّة؛ فإنه ليس منا من لم يجعل شعاره ودثاره مع من يأمنه 

لتكون سجيته مع من يحذره. يعني من(أهل السُنّة)» (95) 

ومما يؤكد شيوع ذلك عندهم ما رواه -الكليني(ت: 9١8ه)-‏ في " الكافي": 

عن أبي عبد الله أنه قال: خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم بالجوانية. (”') وهم يعنون بذلك(أهل 
السمّنّة) قطعًا. 

ويقولون أيضًا: خالطوا الناس(أهل السّنّة)» بألسنتكم وأجسادكمء وزايلوهم بقلوبكم 
وأعمالكم. (*') ولاشك أن هذا هو النفاق بعينه. 

والرافضة في البلاد التي يكثر فيها سواد أهل السّنّة يتعاملون بمذه العقيدة الباطنية 

لأن ولاءهم لسادتمم الشّيعة الإمامية في إيران. 

وذلك- لارتباط التشيّع بإيران(”*) منذ خمسة قرون» وبالتحديد منذ نشوء الدولة الصفوية 
سئنة 1١50١(‏ -11050م)4 ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا أصبح الشيعة في العالم 


9-جامع الأخبار: (ص .)١١١‏ بحار الأنوار: (511/1078). 

- أمالي الطوسي: 2381/١‏ بحار الأنوار: ؟/لره 89. 

.47١ /١١ وسائل الشيعة» للحر العاملي:‎ -١ 

- أمالي الطوسي: ,7810/١‏ بحار الأنوار: 595/175. 

4- الكاتي: (؟ ».)١75/‏ المؤلف: محمد بن يعقوب الكليني(ت: 8759ه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري؛ ش المطبعة: 
حيدريء الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران» تمض بمشروعه محمد الآخوندي» سنة الطبع: ١51‏ ش» 
عدد الأجزاء: .١١‏ 

ا امم 6 ]ا ادن 001 0 


- إيران كانت تسمّى "فارس" وشاه إيران رضا شاه بملوي حوّل اسمها سنة 355١م‏ إلى "إيران". 


الليكة 


خ 9/1.11 »/ إن | © ١‏ لالالايا نالا 


الإسلامي والعربي تبعًا لإيران سياسيًًا ومذهبيّاك ولقد توالى على حكم إيران خلال خمسة 
قرون عدة دول شيعية؛ فمن بعد الدولة الصفوية جاءت الدولة الأفشارية -١١/(‏ 
5 حم) بقيادة نادر شاهء فالدولة القاجارية ١١/915(‏ - 555١م))‏ ثم الدولة البهلوية 
(9575١19179-1م)»‏ ودولة الخميني 59379١م‏ ليومنا هذا الموسومة زورًا ويحتان ب(الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية). (85) 

أما عن صلاتهم تقيّة خلف أهل السنة فيقول صاحب بحار الأنوار: 

من صلى خلف المنافقين (أهل السّنة) تقيّة كمن صلى خلف الأئمة. ("1) 

قال الطوسي في "تلخيص الشافي"؛ عن أبي عبدالله أنه قال: 

من صِلَّى معهم (أهل السّنة) في الصنبٌ الأول» فكأئًا صلى مع رسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلّم - في الصف الأول. (**) 

وأن من صلى معهم غفر له بعدد من خالفه وأنه يحسب للمصلي معهم ما يحسب لمن 
صلى مع من يقتدى به(15)» وأن من يحضر صلاتحم كالشاهر سيفه في سبيل الله تعالى» 
وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله- أنكحهم(١١٠)»,‏ وعليٌ صلى خلفهم: والحسن 
والحسين صليا خلف مروان» وأن من صلى معهم خرج بحسناتهم» وألقى عليهم ذنوبه» وأن 
الصلاة معهم بخمس وعشرين صلاة» وأن الإمامية مأمورون بأن لا يحملوا الناس على 


7- حقائق مغمورة وأوهام منثورة» عبد العزيز بن صال ا محمود -- باحث عراقي» 

الراصد: سلسلة الكترونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة» العدد مائة وسبعة - جمادى الأولى 
ار 

917- بحار الأنوار 7/1/9 .51١‏ 

- تلخيص الشافي» للطوسي: 5/ .١1١‏ 

8-المقتدى به في نحلتهم هو من يدعون إمامته» وهو مهديهم الغائب منذ سنة 0٠7١ه‏ إلى اليوم» والذي لا حقيقة له 
إلا في خيالاتهم» وأساطير معمميهم. 

- يشير بذلك إلى تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابنتيه رقية وأم كلثوم - رضي الله عنهما - لعثمان 
رضي الله عنه» وأن ذلك وقع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على سبيل التّقيّة بزعمهم؛ كما قالوا مثل ذلك في 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه على سبيل التَّقِيّتَه كما أنه بايع بزعمهم أبا 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تقيّة» وجاهد معهم وصلى خلفهم ولم يخالفهم في شيء تقية» فما الحيلة مع من هذه 


عقيدته؟ !. 


ليلذ 


خ 917.112 »/ نا |9 ١‏ لالالايا ناا 


أكتافهم» بل يعودون مرضاهم ويشيعون جنائزهم ويصلون معهم, وإن استطاعوا أن يكونوا 
أئمتهم أو المؤذنين فعلواء وأن الإمامية أحق بمساجدهم منهم. )١٠١١(‏ 

بل إن التّقيّة تحري عندهم حتى وإن لم يوجد ما يبررهاء فأخبارهم تحث الشيعي على استعمال 
التَِّيّة مع من يأمن جانبه حتى تصبح له سجية وطبيعة» فيعتاد التعامل بما حينئذ مع من 
يحذره ويخافه بدون تكلف ولا تصنعء 

فقد روت كتبهم: عليكم بِلتَِيّةَه فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه, 
لتكون سجيته مع من يحذره. )٠١7(‏ وقد مر معنا ذكر ذلك قبل قليل. 

بل زادوا الطين بلّة )٠١(‏ فقالوا: 

من أتى مسجدًا من مساجدهم(أهل السّنة) فصلى معهم خرج بحسناتهم. (5 )٠١‏ 

ولم يقفوا عند هذا الحد من الحراء والاستخفاف بعقول تابعيهم حتى أقنعوهم بأن: 

-من- يدخل معهم (أهل السّنة) ف صلاتحم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم. )٠١5(‏ 
وهؤلاء فيهم شبه من استخفاف فرعون بعقول قومه, كما قال تعالى في حق فرعون وقومه: 
(قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُومٌء إِكمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ) (الزخرف: 54) 

- و-المعنى: فاستخف جهل قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة عقولهم. )٠١5(‏ 


.)555/1١( كشف الغطاء:‎ ٠١ 
بحار الأنوار: (595/17). وللاستزادة: يُنظر: هل‎ ».)557/١١( وسائل الشيعة:‎ »)١39/١( أمالي الطوسي:‎ - 
يمكن الحوار مع الشيعة؟: مجلة البيان العدد 85" ربيع الآخر 575 ١ه يناير - فبراير 5١١1م. أ.د. ناصر بن عبد‎ 

الله القفاري. 

-١١‏ كثيرا ما نسمعهم يقولون: زاد الطين بَلّ - بفتح الباء وهذا خطأء والصواب في نطق هذا المثل المشهور: زاد 
ل ل و را ا و ا ا ا يكن لزنت 
ال ا وا اعت الوط ابر الطرء نذا وخر يلق ريلف وتلق رباكا ذاه وى امار "اليلة بالكار 
النداوة" وهو الذي يتناسب مع الطين. أنّا (الَبلّ) بفتح الباء فهي البَلألَةَ ونضارة الشباب» والغنى بعد الفقر» ويقال: 
ل ل للا ل ا العاف ولاس اسان ورقرعه 
7007#777700خ7خ7ااااااااااا م ار 
الباء» ولا تقل: زاد الطين بَلّ - بفتحها 

يُنظر: زاد الطين بل لا بل أ.د عبد الله الدايل» الاقتصادية الدولية» بتاريخ: الأربعاء ١١‏ فبراير ١1١5م.‏ 

.)98/85( بحار الأنوار:‎ ».)9٠١ 4/8( الكافي: (/١8"؟).؛ وسائل الشيعة:‎ ٠٠١ 

ه- تحذيب الأحكام: (07/9؟)» وسائل الشيعة: (4/8 .)3١‏ 


اليلة 


خ 911.112 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


07 


وعقائدهم الباطنية كما ترى تنسب لأهل البيت الكرام زورًا وكتان» وقد جعلوهم ستارًا يخفون 
وراءه كل فعل قبيح) وينسبوك إليهم كل اعتقاد فضوح. 


المبحث الثاني: مفهوم الدّارَاة 


وفيه أربعة مطالب: 
يتفرع ال لل فإن كثيرا ما يقع الخلط في فهم 
معنيّهما والفرق بينهماء لذا وجب التعريف بمفهوم كل منهما في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الأول: مفهوم الَْدَارَاة في اللغة 

الَدَارَاة: مصدر دارى» يقال: داريته مداراة: لاطفته ولاينته» ومداراة الناس: أي ملاينتهم 
وحسن صحبتهم واحتمالهم؛ لكلا ينفروا عنك. (17) 7 

المدّاراة: المخالفة والمدافعة» ودرأه؛ أي: جعلهٌ درءًاء ودرأه؛ أي: دفعه» وتدارؤوا؛ أي: تدافعوا 
في الخصومة, وتَدَروُوا: اموا عن الشَّيء لِمَْتلُو. )'١8(‏ 

والمدّاراة: بغير همز» بمعنى المجاملة والملاينة» وبال مز بمعنى المدافعة. )١'5(‏ 


.)١7/18( تفسير القرطبي:‎ -١٠١“ 

.)١915/١( المصباح المنير» للفيومي‎ »)71/١( ويُنظر: مادة (درأ)‎ »)55 5/١ 4( لسان العرب» لابن منظور‎ -١7 
.57* /١ وتاج العروس‎ 27١ /١ ولسان العرب:‎ »4 ٠ القاموس المحجيط» ص‎ - 

8- ينظر: تحذيب اللغة للأزهري» 2١١١/١5‏ والنهاية في غريب الحديث ؟/ .١١١‏ 


الليلة 


خ 9/1.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالايا نالا 


ظ المطلب الثاني: مفهوم المدّاراة في الاصطلاح 

قال ابن بطال(ت: 454 4ه) حرحمه الله- في تعريف المدّاراة: 

المدّاراة: هي الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد أهل 
الباطل إلى مُراد الله بلينٍ ولطفبٍ» حتى يرجعوا عما هم عليه. (''') 

ويقول - رحمه الله- أيضًا-: 

المدَارَاة: خفض الجناح للناس» ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول. (''') 

وقال المهلب: 
323 

اختلاف الأخلاق. )١١(‏ 

وقال ابن القيم: المداراة: وهي المدافعة بالتي هي أحسن. )١١9(‏ 

وقال ابن حجر(ت: 157ه)-: المراد به الدفع برفق. (*'') 

وقال المناوي: المدّاراة: الملاينة والملاطفة. )١١*(‏ 

والمدَارَاة: صورة من صور التعامل الدال على الحكمة؛ والموصل إلى المقصود. مع حفظ ما 
للداعي والمدعو من كرامة ومُروءة. .)١١5(‏ 

وروي عن معاوية(ت: ٠5ه)‏ - رضي الله عنه- أنه قال: 

لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ولو أن بيني 
وبين الناس شعرة ما انقطعت قيل وكيف يا أمير المؤمنين قال كانوا إذا مدوها خليتها وإذا 
خلوها مددتما. )١١1(‏ 


- شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (07/9)» شرح صحيح البخاري لابن بطال المؤلف: ابن بطال أبو 
الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوق: 4155ه) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار الدشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض الطبعة: الثانية» 4717 ١ه‏ - 8*. .ام عدد الأجزاء: .٠١‏ 

.)705/9( شرح صحيح البخاريء لابن بطال:‎ -١ 

- شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال: (9/ 5914- 596). 

.)١57/1( زاد المعاد:‎ - ١١ 

4 - يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري(١١/078).‏ 

65 التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي: (ص .)3١0١‏ 

57- مفهوم الحكمة في الدعوة لصالح بن حميد» ص 55 . 


الليلة 


خ 9/1.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالايا نالا 


المطلب الثالث: ماذا تعني المداراة 
-١‏ المدَارَاة: تعني التنازل عن أمر الدنيا لصلاح شأن الدين 
- المذَارَاة: تببى على عدم الإضرار بالآخرين بأي وجه من الوجوه 
- المدَاوَاة: لا تعني التنازل عن أوامر الله تعالى وتعاليم شرعه» ومخالفة أمره سبحانهء بترك 
مأمور أو فعل محظور. 
؛ - المداراة: لا تعني مجاملة أحد من الخلق في حق الله تعالى 
ه- المداراة: تعني باختصار التنازل عن حظوظ النفس لإعلاء لكلمة الله. 
المطلب الرابع: فوائد المدّاراة 
للمدَّارَاة فوائد شرعية جمة» ولعل من أبرزها ما يلي: 
-١‏ المدّاراة: تزرع الألفة والمودة بين العباد. 
0-5 المذاراة: تجمع بين القلوب المتنافرة وتلم شهملها وتجمع شتاتها. 
- المذاراة: تطفئ العداوة بين الناس وتذهب غيظ القلوب وسخيمة الصدور. 
4- المدّاراة: من صفات أهل الإبمان» والمداهنة: من صفات أهل الشقاق والنفاق 
وسوء الأخلاق. 
وقد دلت آيات القرآن على أن المدّراة من أخص صفات المؤمنين» كما قال تعالى: 
0 ِعَِادِي يَقُونُوا التي هِي أَحْسَنُ ) (الإسراء: 57)» وكما قال سبحانه: (اذْقعْ بالّتي هِيَ 
أَحْسَيٌ المكيقة) (المؤمنون: 47)» وكما في قوله تبارك وتعالى:(كَمُلْ للم فَوْلّا مَيِسُورا) (الإسراء : 
وكما في قوله تعالى: (وَقُونُوا لِلنَّسٍ حُشًْا) (البقرة: من آية85). 
ه- المذَارَاة: علامة على حسن الخلق (9"). 
- المدَارَاة: من عوامل إنجاح الدعوة إلى الله إما بمداية من يداريه الداعية» أو بكفاية 
شره» وفتح مجالات أوسع للدعوة. 
7- يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)4١7/5(‏ 
- سراج الملوك, لأبي بكر الطرطوشي: »)١57/١(‏ سراج الملوك المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد 


الفهري الطرطوشي المالكي (المتوق: ٠57ه)‏ الناشر: من أوائل المطبوعات العربية - مصر تاريخ النشر: 5/١١هء‏ 


”امام عدد الأجزاء: ١‏ . 


الليلة 


خ 911.112 »/ نا |9 ١‏ لالالايا نالا 


- المدَاراة: تحقيق السعادة الزوجية. )١١5(‏ وهي عامل رئيس من عوامل الاستقرار 
الأسري 
- المدّاراة: تحقيق السلامة والأمن والطمأنينة للنفس. )١"'(‏ 
- المدّاراة: من أسباب العصمة من شر الأعداء .)١"'(‏ 
قال ابن الجوزي (ت: 5317ه): 
5 
يوحب السلامة بينكماء إن اعتذر قبلت» وإن أخذ في 0 صفحتء وأريته أن الأمر 
قريب» ثم تبطن الحذر منهء فلا تثق به في حالء وتتجافاه باطنّاء مع إظهار المخالطة في 


الظاهر. م 


المبحث الثالث: مفهوم الم دَاهَنَة 
وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم الَْدَاهَنَة في اللغة 

المُداهَئَةُ لغة تعني: إِظْهارُ الإنسانٍ خلاف ما يُضْوِرُ يُقال: داهن اليَجُل وأَدْمَنَ 

خلافَ ما 00 ومن مّعانِيها: الصالةة 

اماه نيار لقان اق أن تير يفال لاف القخر وأذفو أي أظهر علاقت 
ما أَضْمَرٌ. ومن معانيها: المصائَعَةُ والمقاربَةٌ في الكلام, ولتَليِينُ في القَول. )١١(‏ 

وقد عرفها الحافظٌ ابن حجر رحمه الله - تعالى- بقوله: 

المداهنة من الدهانٍء وهو الذي يظهرٌ على الشيءٍ ويسترُ باطنه. (*"') 


8- شرح صحيح البخاري» لابن بطال (925/10؟). 

- سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي .)١48/١(‏ 

5- أدب الدين والدنياء للماوردي (ص ؟18١).‏ 

5- صيد الخاطر» (ص ١ه85).‏ ويُنظر: موسوعة الأخلاق, فوائد المدّاراة» الدرر السنية: (د. ت). بتصرف. 
ا لام 


4 - فتح الباري: ٠١(‏ / 45 ه). 


الليلة 


خ 911.112 »/ نا |9 ١‏ لالالاا نالا 


المطلب الثاني: مفهوم المداهنة في الاصطلاح 
والُداهَتَةُ: مُعَاسَرَةُ أهل الكُفْرٍ وأصحاب المعاصي وإِظَهارٌ الرّضا بما هم فيه مع القُدْرَةِ على 


وَالمُداهََةُ: تَزِكُ ما يِب لله تعالمى من العَيْرةٍ والأمر بالمعروفب والنَّهمي عن المنكر والتَّعافُنُ عن 
ذلك لِعْرَضٍ ذُنْيَوِيّ وهوئ نَفْسان ومع آخر: هي بَذْلُ الدّين لِصالِح الدُنياء بأن يَعلَمَ أن 
الذي أمامَّهُ على خَطإء ومع ذلك سياف ولا يُنَكِرٌ عليه» وذلك لكي يَصِل لِتَحقِيقٍ 
مَصْلَحَةٍ ذُنَيْوِيّ فَييعُ دِيئهُ لأجْلٍ دنياه - نسأل اله العافية -. ومثاله: الاسيعناسٌ بَأَهْلٍ 
لمعاصي وَالُفَارٍ ومُعاسْرَهُم وهم على معاصيهم أو كُفرهم وتَزِكُ الإنكار عَلَئْهم مع القّْر 
عليه. والمداهتةُ مذمومة؛ لأا وَسِيلَةٌ إلى تَْيِينِ القبيح وتّصويب الباطِلٍ والسّكوتٍ على 
لميكرء فهي من الموالاة الميكرّمَة.(15١)‏ 


المطلب الثالث: حكم المداهنة شرعًا 

بعد أن اتضح معنا مفهوم المداهنة في اللغة والاصطلاح؛ فنبيّن هنا حكم المداهنة ليكتمل 
ويتضح المعنى بصورة جلية واضحة. 

وبما أن المداهنة ضد المداراة» وفيه تنازل عن أمر الدين لإصلاح الدنياء فهي بذلك محرّمة 
وممنوعة شرعا. 

ودليل ذلك قوله تعالى: (قّلا تُطِع المكَذَبِينَ وَذُوا لو تُدحِنٌ فَيُدجِنُونَ) (القلم: - 3). 

جاء في الموسوعة الفقهية: 

والفرق بين المداهنة والتقية: أن التقية لا تحل إلا لدفع الضررء أما المداهنة فلا تحل أصلًاء 
لأنما اللين في الدين وهو ممنوع شرعًا؛ قال تعالى: (وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْعِنُونَ ) (القلم: 9) 
فَمَرَهُ الفراء. كما في اللسان بقوله: ودوا لو تلين في دينك فيلينون؛ 

وقال أبو الهيغم: أي: ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعوك, والنبي صلى الله عليه وسلم كان 
مأمورًا بالصدع بالدعوة وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام والآلهة التي اتخذوها من 


5 - موسوعة المصطلحات الإسلامية- تعريف: مُلاهَنَة. 


ليله 


خ 9/7.11 »/ نيا |9 ١‏ لالالايا نالا 


دون الله تعالى» فكان تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها الله تعالى؛ لأن فيها ترك 


ما أمر الله به من الجهر بالدعوة.(١"١)‏ 


المطلب الرابع: العواقب الوخيمة المترتبة على المداهنة 

لما كانت المداهنة بتلك الصورة الوضيعة والمكانة التي لا يليق ولا يحق لمسلم عاقل أن يتصف 
ويتحقق بما بحال أبدَاء وذلك لما يترتب علي التلبس يما من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة 
تعود على الفرد» بل وعلى عموم امجتمع المسلم. 

وإن من أبرز تلك العواقب ما يلي: 

-١‏ المداهنة: سبب في إذلال المداهن نفسه وإهانتها بعدم الارتقاء بما من مزالق أهل النفاق 
إلى مراقي الصعود والرقي لمكانة أهل الإيمان الصادقين الذين لا يداهنون في دينهم. 

؟- المداهنة: تعرّض المداهن نفسه للآثام الموجبة لعقوبة الله تعالى وحلول غضبه وسخطه 
ومقته عليه. 

*- المداهنة: تفتح باب تكثير سواد أهل الزور والبهتان ونصرتهم على أهل الحق. 

: - المداهنة: تحمل المداهن أوزار كل من تبعه على باطله وسلك مسلك المداهنين بسببه. 
ه- المداهنة: تفسح المجال لفشو الجهل في المجتمع وتدعو لحجران العلم. 

5- المداهنة: تورث انعدام الثقة في الدعاة المداهنين» ولربما عم الأمر غيرهم من المصلحين. 
- المداهنة: تفسح المجال لتصدر أهل الباطل وإقصاء المصلحين الصادقين 

- المداهنة: تفتح على المجتمع الجرأة على حرمات الله وعدم الاستجابة لداعي الحق 

1- المداهنة: تفتح المجال لأعداء الملة للطعن في الدين والتشكيك في ثوابته» ولرها استغلت 
المداهنين للقيام بمذه المهمة نيابة عنهم لضعف الوازع الديني لديهم.. 


5 - يُنظر: روضة العقلاء ص 55؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: ( .)١85/ ١‏ 


الليكة 
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5 المطلب الخامس: الفرق بين المداراة والمداهنة 
يوضح أبو العباس القرطبي: (ت: 557ه) الفرق بين المداراة والمداهنة في" المفهم" 
فيقول: 
والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين» وهي مباحة 
ومستحسنة في بعض الأحوال» والمداهنة المذمومة الحرمة: هي بذل الدين لصالح الدنيا. 
000 
ويبين أبو حامد العَرَّالي: (ت: ه. ده) الفرق بين المدّاراة والمداهنة موافقًا للقرطبي فيقول 
- رحمه الله -: 
الفرق بين المدّاراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ فإن أغضيت لسلامة دينكء» ولما 
ترى من إصلاح أخيك بالإغضاءء فأنت مدار» وإن أغضيت لحظ نفسكء واجتلاب 
ل ارام 
ومن أجود ما قيل في المدارة قول أبي حاتم الرازني(ت: )١117‏ - رحمه الله -: 
الواجب على العاقل أن يلزم المدّاراة مع من دفع إليه في العشرة» من غير مقارفة المداهنة» إذ 
المدّاراة من المداري صدقة له» والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه» والفصل بين المدّاراة 
والمداهنة هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة؛ لإصلاح الوقت الذي هو له مقيمء بلزوم المدّاراة 
صضح 222222252565 تر رك 
منه في تخلقه فهذا هو المداهنة؛ لأنَّ عاقبتها تصير إلى قلّ» ويلازم المداراة؛ لأنما تدعو إلى 
م 
وقال ابن القيم- رحمه الله:.- 
المداراة صفة مدح, والمداهنة صفة ذمء والفرق بينهما: أن المداراة 5 الإنسان بصاحبه 
حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل» وأما المداهن» فهو الذي يتلطّف مع صاحبه 
يُقيّه على ذنب أو يتركه على هواه. فالمدّاراة لأهل الإيمان, والمداهنة لأهل النفاق» وقد 


7- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي: (5/“ا/اه). 
- يُنظر: إحياء علوم الدين» لأبي حامد للغزالي (؟857/5١).‏ 
48- يُنظر: روضة العقلاء» لابن حبان البستي (ص .)72٠١‏ 


اليكة 
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ضرب لذلك مثلٌ من أروع الأمثلة» وذلك كرجل أصابته قرحة في قدمه» فجاء الطبيب 
الرفيق» فأخذ يُعالح هذه القرحة» ويُخرج ما فيهاء ثم إذا به يضع الدواء الذي يُنبت اللحم ثم 
يتعاهدهاء ثم يضع عليها المراهم حتى ينشفهاء ثم يضع عليها خرقة فلا يزال يُتابع هذا وهذا 
حتى نشفت رطوبتهاء وأما المداهن فهو الذي أتى إلى صاحب هذه القرحة وقال: لا بأس 
عليكء إنما هي شيء يسير واسترها عن عيون الناس بخرقة وتلهّى عنهاء فلا يزال يزداد شيّها 
وتكثر عفونتها حتى يهلك. (' '"') 

وقال ابن حِبّان البستي(ت: ع ه*ه) - رحمه الله:- 

والمدّاراة التي تكون صدقة للمُداري هو تخلّق السك بالاشياء المستحسنة مع من يدفع إلى 
عشرته» مالم ينها محصببة اليه والمداهنة هي استعمال المرء الخصال التي تستحسن منه في 
العشرة» وقد يشوبه ما يكره الله تعالى. )١"١(‏ 

ويجلي ابن بطال(ت: 13 4ه) الفرق بين المداراة والمداهنة- حكمًا- فيقول: 

المذاراة موت اليه وامداهدة خرمة» والفرق أن المداهنة من الذهان وهر الذي يفهر على 
الشيء ويستر باطنه وفسّرها العلماء بأنما معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه والمدّاراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا 
2100 

والمداراة شرعت لسلامة الدين كما قال أبو بكر الطرطوشي(ت: ١٠٠هه)‏ - رحمه الله:- 
المدّاراة: أن تداري الناس على وجه يسلم لك دينك. )١"(‏ 

ولذا يقول عبد الله بن مسعود(ت: ٠+ه)‏ - رضي الله عنه-: خالط الناس وزايلهم, 
ودينك لا تُكُلمتّه. )1١*(‏ بمعنى لا تقرينّه. 


ت الرزيع؟ الاين اللتنيمة إرصىة 00171 

-١‏ الآداب الشرعية؛ لابن مفلح: (/ 459).» الآداب الشرعية» المؤلف: عبد الله محمد بن مفلح المقدسي؛ 
ا محقق: شعيب الأرناؤوط - عمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: -١1519‏ 999١م‏ ط: *. 

7- يُنظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: .)078/١١(‏ 

.)75/١1( -يُنظر: سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي:‎ ١86 

5 العزلة» للخطابي: (ص: 595). 


( الالوكة 
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قال ابن مفلح الحنبلي(ت: 885ه) في " الآداب الشرعية" - رحمه الله-: 

وقبل لابن عقيل في فنونه: 

أسمع وصية الله عز وجل: (اذْمَعْ بلي حي أَحْسَن فَإِذًا الَّذِي بَبْتَكَ وَبَيْئهُ عَدَاوَةُ كانه وَل 
حْمِيمٌ ) (فصلت: ل ا 
بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق؟. 

فقال ابن عقيل: "النفاق هو: إظهار الجميل» وإبطان القبيح» وإضمار الشر مع إظهار الخير 
لإيقاع الشرء والذي تضمنته الآية: إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن.فخرج 
من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر» ومن أظهر الجميل 
والحسن في مقابلة القبييح ليزول الشر: فليس بنافق» لكنه يستصلح, ألا تسمع إلى قوله 
سبحانه وتعالى: (فَإِذًا أي سك وه عدار اك وَل حْمِيمٌ ) (فصلت: 515)» فهذا 
اكتساب استمالة» ودفع عداوة» وإطفاء لنيران الحقائد» واستنماء الودء وإصلاح العقائد 
فهذا طب المودات؛ واكتساب الرجال. (*) 

وعن الفرق بين المداراة والمداهنة يقول الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: 

وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فعَلِطً؛ٍ لأن المداراة مندوبٌ إليهاء والمداهنة محرّمة, 
والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. فالمداهنة فسرها 
العلماء بأتما: 

معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. 

والمداراة فسروها بأتما: 

هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. وتركُ الإغلاظٍ عليه حيث لا 
يُظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو 
) 

والمدارة دلالة على العقل؛ ولذا كان الحسن البصري يقول: كانوا يقولون: المدّاراة نصف 
العقل» وأنا أقول هي 0 0 


ه8١‏ - الآداب الشرعية لابن مفلح: ١(‏ / ٠ه‏ - ١ه‏ ). 


5- فتح الباري: )0 ١‏ )0 كك يسير. 
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ويقول رحمه الله أيضًا عن خلق المؤمن في المداراة: المؤمن يداري ولا يماري» ينشر حكمة 
الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. )١/8(‏ 

والخلط بين المداراة والمداهنة» وجعلهما في رتبة واحدة» أوقعنا في كثير من المشكلات» وفوت 
علينا جملة من القضايا النافعات» وسلط علينا مجموعة من المفردات المهلكات» وبصراحة» 
شاعت في أوساطنا لغة المدح والثناء» لمن كان جافًا غليظًا حتى مع خلّص إخوانه» فضلاً عن 
الناس» وأبناء المجتمع» على أنه شجاعء وصريح؛ وقوال للحق» والذي ف قلبه على لسانه 
إلخ. أما الأخ الذي يداري إخوانه وأبناء مجتمعه» على ضوء فقه ما ذكرناء فهذا (مطبطب ) 
لا يواجه» سلبي إلم. وهذا والله خطأ كبير» (إِنَّ الرقْق لا يكوثٌ في شيء إلا زات ولا ينيع 
من شيء إِلّا شائة). (189). والحكم الفصلء هو منهج التفرقة» بين المداراة والمداهنة» وهو 
الفقه الصحيح. )١5٠0(‏ 

ولعل فيما ذكر من إيجاز في هذا الباب ما يغني عن كثير من الإطالة والإطناب. 

خاتمة البحث, وبيان أهم النتائج التي توصلت لما تلك الدراسة المختصرة: 


أ- خائمة البحث: 

فى الخاقة هذا الحك عمد الباحت ريه الكريم المنان ذا الطول والإنعام على ما أنعم 3 
وتفضل على عبده الضعيف الفقير إلى عفوه ورحمته ومغفرته من إتمام بحثه وإكائه وإكماله. 
سائلًا مولاه العظيم أن يتقبله بقبول حسنء وأن ينفع به عموم الأمة» وأن يجعله مما تبرأ به 
الذمة يوم الغمة» وأن يجعله غصة في حلوق القوم الظالمين» وأن يجعله كاشمًا وفاضحًا لأهل 
النفاق الغاشمين من الرافضة الحاقدين على أهل الإسلام أجمعين» المشوهين لشرعة الله 
ومنهاجه المبين» والمغيرين والمبدلين للملة الحنيفية السمحة- ملة أبي النبيين صلوات الله 


-١ 7‏ الآداب الشرعية» لابن مفلح (458/9). 

3-9 يُنظر: أخلاق العلماء» للآجري (ص 8ه). 

8 - رواه مسلم: (5515؟) من حديث عائشة أم المؤمنين- رضى الله عنها- 

-١ ٠‏ يُنظر: الدعاة ومعادلة المداراة والمداهنة» الدكتور عامر البو سلامة» رابطة العلماء السوريين» بتاريخ: 


.١ الم"‎ 


اليلة 
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وسلامه عليهم أجمعين- والمتعبدين بملة عوجاءء أوحاها إليهم إبليس» فزادوا عليها ما زادوا 
ار ا 


ب- بيان أهم النتائج التي توصلت لا تلك الدراسة المختصرة: 

من أبرز النتائج التي توصلت لما تلك الدراسة ما يلي: 

-١‏ ببيان معنى ومفهوم "التَّقِيّة" فقد اتضح وبان لما معناها وفحواها وأتما النفاق بعينه. 

؟- ظهر لنا في طيات البحث أن دين الرافضة قد بُيَ أساسّه على النفاق والشقاق وانعدام 


الدين والأخلاق» وقد سمو ذلك ا 

*- أن مفهوم التَّقيّة عند علماء أهل السنة محصور في الأقوال دون الأفعال» ومع ذلك فهو 
مقيد وف الضرر من الأعداء واتقاء العقوية المؤكدة وذلك حفاظًا على الضرورات 

والكليات الخمس التي جاءت بما مقاصد الشريعة» وأمرت بحفظها. 

5 - أما مفهوم التَّقِيّة عند علماء الرافضة فهو مغاير لمعناه ومفهومه عند علماء السنة تمامّاء 
فالتِّيَّة مبنيّة عندهم على الكذب والخديعة والنفاق وانحطاط الدين وانعدام الأخلاق» كما 
أعما تكون في العقائد والأقوال والأعمال» وتكون بلا ضرورة» ولا خوف من ضررء ذلك لأتما 
من الأسس والقواعد التي بنوا عليها دينهم. 

ه- أن دين الرافضة دين مبني على الغلو بكل صوره ومعانيه وأشكاله حتى في التّقَيّة ذاتماء 
فقد غالوا فيها غلوًا ما بعده غلو حتى جعلوا تحقق الكرام بالتَِّيّة لا بالتقوى 

5- أن مع دناءة دين الرافضة وخسة معدتحم وتدينهم بالتَّقِيّة عمومًا فإن لهم مع أهل السُنّة 
تقيّة خاصّة تنبو عن الحقد الدفين وخبث الطوية وبغض الإسلام وأهله. 

- أن المداراة والمداهنة من المعاني المتقاربة من معنى ومفهوم التَقيّة 

4- أن المدارة تعني التنازل عن أمر الدنيا لصلاح شأن الدين» كما أتما تعني التنازل عن 
حظوظ النفس لإعلاء لكلمة الله 

9-أن المداراة من أخص صفات المؤمنين» ولا فوائد شرعية جمة» وهي علامة على حسن 
الخلق» كما أتما من أبرز عوامل إنجاح الدعوة إلى الله تعالى. 
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-٠‏ أن المداهنة خلاف المداراة» فهي تعني إِظْهارٌ الإنسانٍ خلاف ما يُضْمِرُء لذا فإنما إلى 
التّيّة أقرب 
-١‏ أن المداهنة تعني التنازل عن أمر الدين لإصلاح أمر الدنياء فهي بذلك محرّمة وممنوعة 
شرعًاء وذلك لما يترتب علي التلبس بما من عواقب وخيمة وأضرار جسيمة تعود على الفرد 
وامجتمع المسلم. 
وختامًا: فإن هذا اعتذارٌ مقرونٌ بالأسباب 
ويعتذر الباحث من القارئ الكريم عن عدم الإطالة والتوسع في بيان أمر هذا البحث - 
التقيّة-» والاكتفاء من العبارة بما دلت عليه الإشارة» وذلك حتى لا يتشتت ذهن القارئ 
ويخرج من هذا البحث بمحصلة كافية شافية مؤدية للغرض وافية بالمقصود ويحصل لديه تصور 
واضح صحيح جلي صريح عن معرفة أساس دين الرافضة المبني على الكذب والنفاق والزور 
والبهتان» المبطّن بهذا الغلاف "التقيّة", ولأنه لن تتضح أي معلم عن حقيقة هذا الدين 
الباطني الخبيث إلا ببيان المعالم الرئيسة التي يني عليهاء ولأن عقيدة الرافضة وتدينهم ب"التقيّة", 
أمر قد يكون مستهجن عند عموم المسلمين. 
وإن المتعاطفين معهم من عوام أهل السنة لا يعلمون شيئًا عن حقائق تلك العقيدة الباطنية 
التي أسس عليها الرافضة دينهم -التقيّة-. 
لذا بي الباحت أندامن الأهمية مكان حلية أمر "النفية" للعيان في كل حين وان: وبأسلوت 
سهل البيان ظاهر بلا خفاء ولا كتمان. 
والحمد لله الكريم المنان ذي الطول والإنعام 
أملاه 
العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته و رحمته 
عَرَفٌَ بن طُنْطَاوِي 
وانتهى من تحريره ف يوم الأربعاء 
للوافن 4410م 


بمدينة الرياض 
البريد: 212136211255757)0(1206102211.60112- 
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مجموع الفهارس: 


أ- فهرس المراجع 

- الآداب الشرعية» المؤلف: عبد الله محمد بن مفلح المقدسي؛ الحقق: شعيب الأرناؤوط‎ -١ 
.7” عمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة النشر: 9١851١--999١م, ط:‎ 

؟- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تأليف: محمد باقر المجلسي» مؤسسة 
الفا وي > لبان رذأت). 

-٠‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس 
الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلموتي الحسيني (المتوق: 4 5 7١ه)‏ الناشر: 
الميئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١959٠‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ جزءًا. 

5 - تفسير ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوى: 517 ده) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة: الأولى - ١47١‏ ه. 

ه- تفسير الرازي: مفاتيح الغيب - التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوق: 05٠5ه)‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١ 5٠7١‏ ه. 

1- تفسير ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 74٠1/اه)‏ المحقق: محمد حسين همس الدين 
الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - 
2005 

-٠‏ تفسير أبي حيّانء البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: ه4/ه) المحقق: صدقي محمد جميل 
الناشر : دار الفكر 2 يروت الطبغة: 4500 ١ه‏ 

8- تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي المؤلف: محبي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ١٠هه)‏ المحقق: عبد 


الليكة 
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ظ الرزناق المهدي الناشر:دار إحياء التراث العربي- رت الطحة الا2 1 2950 ام عدد 
الأجراء : 6. 

9- تفسير المراغي المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: ١27١ه)‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى» ١778‏ ه - 1945م 
عدد الأجزاء: م 

-٠٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء الزّبيدي (المتوق: 5١١١ه)‏ المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: 
دار الحداية. 

-١١‏ حقائق مغمورة وأوهام منثورة» عبد العزيز بن صالح ا لمحمود -- باحث عراقي» 

الراصد: سلسلة الكترونية شهرية متخصصة بشؤون الفرق من منظور أهل السنة» العدد مائة 
وسبعة - جمادى الأولى 58# اه. 

-١‏ سراج الملوك المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 
رللتونق 8850 ) االناشر من أوائل المطبوعاتة العريية 5 مصر ناريك النقر قا ] اهن 
١‏ امام عدد الأجزاء: .١‏ 

-١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك (المتوق: 49 4ه) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرياض الطبعة: الثانية» 4758 ١ه‏ - ". .ام عدد الأجزاء: .٠١‏ 

-١ 5‏ الاعتقادات» المؤلف: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق» (ت: ١7/8ه).»‏ تحقيق مؤسسة الإمام الحادي» (د ت). 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 079١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه 


علبقات الفاقمة عا لير ب عبد الله ب بار عله الاجر 1 


الليكة 
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ظ 7 الكافي» المؤلف: محمد بن يعقوب الكليني(ت: 875ه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري؛ 
ش المطبعة: حيدري» الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران» نمض عشروعه محمد 
الآخوندي» سنة الطبع: ١١71‏ شء عدد الأجزاء: .١8‏ 

-١١7‏ لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١/ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالئة - 
لني عد الجا م 

- المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرخسي (المتوق:/4ه) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 51١5‏ ١ه‏ - 949١م‏ عدد 
الأجزاء: .7٠١‏ 

48- مفردات ألفاظ القرآن» المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانٍ (المتوق: ؟. ده). المحقق: صفوان عدنان داووديء الناشر: دار القلم - الدار 
الشامية» سنة النشر: 47٠6‏ ١ه‏ - 9..٠م,‏ عدد الجلدات: »١‏ رقم الطبعة: 4. 
ا 
عثمان بن قَابماز الذهبي (المتوق: /4/اه) تحقيق: علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١8١‏ ه - ١95‏ م علد الأجزاء: 4. 
-١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرائي الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: ١/اه)‏ امحقق: محمد رشاد سام الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الطبعة: الأولى» ١4٠5‏ ه - ١585‏ م عدد المجلدات: 9. 

7 الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشمون الإسلامية - الكويت» 
عدد الأجزاء: ه؛ جزءًا الطبعة: (من ١570 - ١15٠65‏ ه)..الأجزاء ١‏ - 58: الطبعة 
الثانية» دار السلاسل - الكويت..الأجزاء 4 ؟ -/": الطبعة الأولل» مطابع دار الصفوة - 
مصر.. الأجزاء 79 - ه : الطبعة الثانية» طبع الوزارة. 


الليكة 
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ظ الحاسن, المؤلف :أحمد بن محمد بن خالد البرقي» الجزء: »١‏ الوفاة: 717/4) 

المجموعة: مصادر الحديث الشيعية . قسم الفقه. تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين 
الحسيني (المحدث)»سنة الطبع: ١7368 - ١07١‏ ش. 

4 7- المستصفى» الغزالي» دار الكتب العلمية» سنة النشر: 41١1‏ ١ه/99١م,‏ رقم الطبعة: 
كما 

ه- مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوق: 77ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه/ره99١م.‏ 

75- وسائل الشيعة: الشيحٌ مُحَمّدُ بن الحسن ار العاملي» تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم 
ا 


الليكة 
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المبحث الأول: بيان مفهوم معنى التقيّة 
المطلب الأول: مفهوم التَّقيّة في اللغة 
المطلب الثاني: مفهوم التَّقيّة في الاصطلاح 

المبحث الثاني: التَقيّة عند علماء أهل السنة وعلماء 
المطلب الأول: مفهوم التَقيّة عند علماء أهل السنة 
المطلب الثاني: مفهوم التَقيّة عند علماء الرافضة 

الفصل الثان التَقيّة عند الرافضة 

المبحث الأول: التّقيّة أصل من أصول دين الرافضة 
المطلب الأول: مكانة التَّقِيّة عند الرافضة 
المطلب الثاني: لا تتحقق الكرامة عند الرافضة إلا بالتَقيّة 
اللطلب الثالت: غلو الرافضة في التقئة 
المطلب الخامس: استعمال الرافضة التّقيّة مع أهل السّنّة خاصّة 


المبحث الثانى: مفهوم المُدَارَاة 


الليكة 
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المطلب الأول: مفهوم المدَارَاة في اللغة 
المطلب الثاني: مفهوم المذاراة في الاصطلاح 
المطلب الثالث: ماذا تعني المداراة 
المبحث الغالث: مفهوم الُدَاهَئَة 
المطلب الأول: مفهوم المدَاهَئَة في اللغة 
المطلب الثاني: مفهوم المداهنة في الاصطلاح 
المطلب الثالث: حكم المداهنة شرعًا 
المطلب الرابع: العواقب الوخيمة المترتبة على المداهنة 
المطلب الخامس: الفرق بين المداراة والمداهنة 
أت كاقهة االبحديقه اا ااا ا ا 


ب- بيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة: 2١‏ 


الليكة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 


وببعك : 
فإِنْ شرف العلم من شرف المعاسوم وشرف كل علم بشرف متعلقه, وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله 1 
تعالى, ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها. وأعظمها أثرًا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوصضًا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معانسي آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن, وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته, وبيسان 
مجمل معاني آياته. 

* وأهل هذا العلم نالوا شرن مرومسا. وعلو قدروشان, ورفعة ة مكانة. وسمورتبة؛ إذ جعلهم الله مرجعا للعباد في الدلالة 
على ايضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى, وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولااشك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنزيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعبن على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة وإقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. اي 
2 #هذامعما يمن الله به على من اشتغل بهذا العدم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وفته وحياته به ويُنزل الله 
عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ربْه من انشراح لصدره وطمانينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني أياته. 
قال سبحانه في شان كتابه: 
ليا آهْل الْكِتَابٍ قَدْجَاءَ كع ره ل ين لَكُمْ كَثِيرًا مما كُنْتّمْ تُحْفُو : تُخْفُونَ مِنَ الكتَابٍ وَيَمْفُو عَنْ كير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَّ الله 
ور كاب ير (1) تفي به اله نارفا أنه ستل اللقاكم لخر جه من الاك إِلَى الثور بإِذْيْهِ وَيَفْدِيهِمْ 
إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * [المائدة: 15-6]. 
* ومركز تاصير" علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 

كما أن من أبرزأهداف اللركز واجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه, مع تفنيد 
العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية. لخوض البحث «: 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسامين عموما وللباحثين الملختصين خصوضا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به., الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الخالي. 
* كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول. وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
* كما يسعى المركحز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة. وشريعة, ومنهاجا. قدر الممكن والطاقة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


لبد 
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من إصدارات المركز 
0 موسوعة ‏ 
" تأصيل علوم التنزيل" 


وَهَذه ضمن مُوْلْفَات الغبد الضعيف الفقير إلى عفرب وَرحمته وَمَعْفْرته: 


ع ولي 5 ع ا 


عَمَا الله عَنْهُ 
اريس العَامُ مزكز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


وها هي مرتبة على النحو التالي: 

١‏ - مَعَالم التَؤحيد في فاتخة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
رع عر ل دار المأثور- بالمدينة النبوية-١5151١ه)‏ 

عنَايَة الإسلام بتري الأبْنَاءِ كما بَينْتَهَا سُوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

7 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

- تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

5 المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

"- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحبيل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

5 الشفعة بِينَ الجمع العَثمَاني والأخزف السبغة في (805 ) وهذا اليحفا يعد امومرغة علمية مستقلة. 

4- أَحْسَنْ المفاحي في ! اثبات أن الرسْمَ الثاني تؤقيفي لآ اضطلاحي 

٠١‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١١‏ صيّانة كلام الرّحْمَن عَنْ مَطاعن أفل الريغْ والرّوَغَانَ - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسى "دراسات عليا" 

: الذَهْبُ الإْريزٌ في خصائص الكتّاب العزيز‎ - ١ 

1 جد خنى الخزفة فى إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

1< يات بََنات في إغجاز القزآن في إخباره عن المغيْبات (ورآسة ضَهَ تخلياية مَوْضوٌ ضُوْءِيَةً) 

١‏ - التََِان في بَيان وجوه الإهجاز التَشرِيعي في القزآن 

١‏ - إيجاز القول في الإعجاز ش 

-١‏ الاي القرآن 

١4‏ - صحيخ امول الموافقَ لصريج المغقول في مناقشة ثلاثة تفاسير زَتَبَتْ على تزتيب النرول. 
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3-8 لزان في حقيقة حب اللي صلى الله عليه وسلم ‏ وَأَصْحَابِه للقزآن 
-١‏ إنحاف أل الإيمان بدراسَة الجع الصُوْتي للقزآن "الجَمْعٌ الرّاِمٌ لِلقَرْآن الكَرِيم" - تَارِيحٌ- وَأَحَدَاثٌ - وَقَائِعُ- 
وَأَحْكَامٌ - 'وِرَاسَةٌ َأرِيجِيّة تَأْصِبليَة" 
د آفات ومغوقات في طريق السجيلٍ الصُوتي للقرآن 
570 - بْلوع امزام في قصة ظَهَورِأوَل مُضخف مُرْتَلٍ في تاريخ الإسلام 
4 7- تؤجيه أفل الإيمان لصَوَابط تَسجِيل القزآن 
"- الكؤاشف الجلية في خكم قراءة القزآن بانقامات المؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع ب التخني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
5- إنا نَحَنْ نَرْلِنَا الذكر ونا له لحافظونَ 
/7- القبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدارالآخرة (مطبوع رمكر رض ذار الكاتور” بالمديئة الجر 201/2 2201 
ارك محارت الاب معان ذاحدد لتاب - مقرر دراسي "دراسات عليا” 
ات كشف الؤقيغة في بُطلان ذَعَوى ى التََرِيب بَيْنَ السَنّه والشيعة 
-٠‏ التَّقِيّة أساس دين الشيغة الإماميّة 
-“١‏ - قطع الغلائق لشَمُكرفي عُبُوديّة الخلائق 
رد الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-/ا57١ه)‏ 
775- (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
* - دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاث طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
75- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 
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